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كلمة شكر    

لاة والسلام على رسول الله، سيدناالحمد لله والص  

 محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى آله

 وصحبه ومن إتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد:

 قال رسول الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله

 إنطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم نرى إلزاما

 المشرف على الأستاذعلى أن ندون شكرنا وتقديرنا إلى 

 لكرم" عبد الرحمان كوريب"مذكرتنا الدكتور  

 أخلاقه وجزيل عطاءه وتعامله الراقي والمتواضع  

 علينا لا بعلمه ولا حتى بوقته  بخليفلم 

 .خير الجزاءكل  فجزاه الله عنا

 

 

 



 
 

 

 إهداء

 أهدي هذا العمل المتواضع:

رحمه اللهإلى روح أبي الطاهرة   

، أسأل والدتي العزيزةإلى أعز الناس في الوجود 

الله أن ينعم عليها بالصحة والعافية ويطيل في 

 عمرها.

أدامهم الله  كل باسمهوالأخوات  إلى كل  الإخوة 

 سندا لي

سندي في  إلى كل من رسم الفرحة في قلبي وكان

.وقت الضيق  

من ساعدنا من قريب أو ، إلى كل صديقاتي كل إلى

 من بعيد

 .جميعا لهم المتواضع هذا العمل ثمرة أهدي
 

 خالدية                                      

 



 
 

 

 

 الإهـــــداء            

 أهدي ثمرة جهدي إلى الذي أنار دربي وكرس حياته 

 إلى والدي العزيز حفضه الله لتربيتي

 سرّ نجاحي أميإلى من كان دعاؤها ورضاها عني 

 من سكنوا همساتإلى  أطال الله في عمرهاالغالية 

الروح واستوطنوا القلب أفراد عائلتي إخوتي و أخواتي 

 الأعزاء

 إلى من تقاسمت معهم إلى عالم الحب والصداقة...

 أجمل اللحظات خلال مشواري الدراسي

 الجامعي صديقاتي العزيزات

 ربيعة



 مقدمة:

 أ
 

إن تاريخ الأمة الإسلامية تاريخ ناصح سطره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من 

الله تعالى، وفق وحي سماوي جاء لينير العالم بنور الحق والدين ويقضي على ظلمة الجهل 

 الظلم واستعباد الناس.والتخلف والعبودية وعصور 

 يلاحظ  لتاريخ المجتمع الإسلامي عامة والمغرب وبلاد الأندلس خاصة، فالدارس

سلبية رغم أن الدين الإسلامي نهى عنها بكل أنواعها وأشكالها هذا نشوء ظواهر إجتماعية 

 النوع بالذات يعتبر تهديدا لوجوده ووجود المجتمع الإسلامي.

فتاريخ  ،منجزات حضاريةنفحات عطرة و قد حمل لاميتاريخ المغرب الإسثم إن 

ما أدى إلى  ،جمة ونقائص المسلمين بها مشرق ومشرف إلا أن هذا التاريخ تشوبه أخطاء

وآفات اجتماعية تفشت بكثرة آنذاك ولازالت قائمة أفرزتها عوامل ودوافع  بدع انتشار

 ة.عديد

هذا  داخل المجتمع، لحد منهاوافي مواجهتها الفئات  بالرغم من تنوع ومساهمة بعض

الأخير الذي عرف انتشار واسعا للعديد من البدع والآفات الإجتماعية وفي مقدمة تلك البدع 

بالمولد النبوي الشريف، الخوارج  وغيرها من البدع الأخرى ناهيك عن الآفات  الاحتفال

 كالسحر والشعوذة والخمر...إلخ .  الاجتماعية

الواسع لها أخذت فئة و جبلة من الفقهاء والعلماء على عاتقها بإعادة  الانتشارومع 

المجتمع المغرب الإسلامي إلى الصراط المستقيم بما تتميز به من مؤهلات علمية و فقهية 

نفس الوقت الوقاية والحد منها، فكان  عبر الدعوة والتوعية الإصلاح والإرشاد الديني وفي

ه المعالم وترسيخ القيم السامية الوافية، من خلال وسائل عديدة لهم الدور الكبير في رسم هذ

 ومتعددة.

ممن تميزوا من الفقهاء و نبغوا في العلم و الدراية، وكان لهم الأثر البالغ يحي أبو ف

إستهوت العديد من  ونزيل فاسالعباس أحمد الونشريسي، التلمساني الأصل والمولد 

ما جعلها مركزا وإشعاعا ثقافيا بمعنى الكلمة بفضل رجالات الفكر والسياسة والثقافة م

 .خصائصها وإنفراد مجتمعها

 



 مقدمة:

 ب
 

، ساهم ونزيل فاس خر قطب وفقيه من فقهاء وأعلام تلمسانالونشريسي هو الآوبما أن 

من خلال كتابه المعيار هذا الأخير الذي كان جزء  فتاويه الفقهية المجتمع عبر بتوجيه  فئات

المغرب الإسلامي من  لبدع و الآفات الإجتماعية في با استنا والموسومة منه محور در

 خلال كتاب المعيار للونشريسي .

 وع وشدتنا في البحث فيه نجد أسبابمن الأسباب التي أدت بنا لاختيار هذا الموضو

 فالذاتية تمثلت في رغبتنا لدراسة تاريخ المغرب الإسلامي عامة ذاتية وأخرى موضوعية،

في خاصة ومعرفة جهود علماء التاريخ وعلى رأسهم الونشريسي  الاجتماعيةياة والح

أما الموضوعية فهي  ،وتنوع آرائهم حولها الاجتماعيةالتصدي لظاهرة البدع والآفات 

 مهما للباحثين.كتابه مصدرا  التعرف أكثر على شخصيته وأسلوبه باعتبار

جانب من جوانب الحياة الاجتماعية في كونه يبرز أهم موضوع هذا الوتكمن أهمية 

 واهم ما تميزت به. المغرب الإسلاميب

كيف انعكست البدع والآفات الاجتماعية على مجتمع  التالية: شكاليةالإ وعليه نطرح

 المغرب الإسلامي؟

 هذه الإشكالية تفرض علينا تساؤلات فرعية نذكر منها: 

 من يكون الونشريسي؟ -

 القيمة العلمية لكتاب المعيار؟ ما العلمية؟كيف كانت مكانته وإسهاماته  -

 ما موقف العلماء من البدع؟ -

  هل كانت هناك أساليب ناجعة لمواجهة تلك الآفات الإجتماعية؟ -

حداثية المكان والزمان إالذي يستوعب  لقد اعتمدنا على المنهج التاريخي التحليلي

 على جانب اجتماعي. تسليط الضوء أكثرل

قسمنا البحث إلى ثلاثة فصول كل فصل يندرج تحته مباحث وكل مبحث تضمن عدة 

والذي اشتمل  -حياته وشخصياته -عناصر، فالفصل الأول عنوناه بأبو العباس الونشريسي 

ثلاثة مباحث الأول تطرقنا فيه إلى عصر الونشريسي أما المبحث الثاني فتضمن سيرته على 

 كتاب المعيار وقيمته العلمية.ل الثالث خصصناه ة، والمبحثالذاتية من النشأة إلى الوفا



 مقدمة:

 ج
 

المغرب الإسلامي قد قسمناه  عنوانه بالبدع الاجتماعية فيأما الفصل الثاني الذي جاء 

فعنون بـ  أما المبحث الثاني ،إلى أربعة مباحث، الأول تطرقنا فيه إلى مفهومها وتصنيفها

هم أنواعها، والمبحث الأخير موقف العلماء من أسباب إنتشارها وخصصنا المبحث الثالث بأ

 البدع في المغرب الإسلامي.

في جهود الحسبة والقضاة والشرطة الآفات الاجتماعية وتطرقنا في الفصل الثالث إلى 

المبحث و الآفات وأنواعهاعلى تعريف  احتوىوالذي سطر تحته مبحثين الأول  محاربتها

 الانحرافات.اة والشرطة في محاربة جهود الحسبة والقضالثاني بعنوان 

اعتمدنا في بحثنا هذا على جملة من الببليوغرافيا، تنوعت بين المصادر والمراجع 

لدراسة وكان من أهمها كتب التي تفاوتت قيمتها من حيث احتوائها على المادة المتعلقة با

، ثم تليها ضوعناالمعلومات الخاصة لموالتي تعتبر المصدر الأساسي لتوفرها على  النوازل

 .ةالجغرافي التاريخ والمصادرالتراجم و من حيث الأهمية كتب 

 ب النوازل:اكت

لأبو والجامع المعرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب:  المعيار المعرب -

هـ( حيث تجمع هذه الموسوعة الفقهية 914العباس أحمد بن يحي الونشريسي )ت

في ثلاثة عشر جزاء وقد اعتمدنا عليه بالتعريف أجوبة المتقدمين والمتأخرين 

مام بجميع البدع التي ذكرها والآفات التي انتشرت آنذاك للشخصية الونشريسي، والإ

 ولهذا الكتاب أهمية كبيرة في التاريخ الحضاري للمغرب الإسلامي.

 تب التراجم: ك -

-1025لابن مريم التلمساني، أبي عبد الله الميلي التلمساني ت ما بين ) البستان: -

م(، يعتبر هذا الكتاب مصدر أساسي في بحثنا إذ أفادنا 1619-1616هـ/ 1028

بالتعرف على بعض العلماء الذي ترجم لهم ممن دخل تلمسان واستوطنها، وأن أصله 

 من هذه المدينة.

 



 مقدمة:

 د
 

م( وقد ضم هذا الكتاب تراجم 1626هـ/1036كتي )ت لأحمد بابا التنب نيل الابتهاج:  -

( من علماء وفقهاء المالكية في المغرب والأندلس والمشرق، 802لثمانمائة وإثنان )

 الذي أفادنا في ترجمة بعض الشخصيات.

هـ( وهو ممن 1036لأبي القاسم محمد الخفناوي )تتعريف الخلف برجال السلف:  -

ة، وقد استفدنا منه في التعريف ببعض التراجم يخزن ويضم أربع مائة وعشرين ترجم

 لأهم العلماء في تلمسان.

 كتب التاريخ:

ومن عاصرهم  في أيام العرب والعجم والبربر ديوان المبتدأ والخبر و العبرتاريخ  -

م( يعد من أهم 1406)تلعبد الرحمان ابن خلدون : من ذوي السلطان الأكبر

 الاجتماعي.المصادر وقد أفادنا في الوضع 

( والذي أمدنا بأصل تسمية ـه825لأبي العباس أحمد القلقشندي  )تصبح الأعشى : -

 إشبيلية. 

 ب الجغرافيا: اكت -

لأبي عبد الله البكري الذي أفادنا في التعريف المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب : -

 ببعض الأماكن.

 نذكر:بالإضافة إلى ذلك اعتمدنا على دراسات سابقة ومراجع 

جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية والعلمية في المغرب الإسلامي  -

لكمال السيد أبو مصطفى من خلال نوازل وفتاوى المعيار المعرب للونشريسي: 

 والتي أفادتنا في ذكر بعض النوازل.

ئية لابن الذيب عيسى والذي تناولنا فيها جز المغرب والأندلس في عصر المرابطين: -

 الآفات الاجتماعية.

 لموسى لقبال اعتمدنا عليه في الحسبة ومهام المحتسب. المغرب الإسلامي: -

 

 



 مقدمة:

 ه
 

لعبد المحسن بن محمد  الحث على إتباع السنة والتحذير من البدع وبيان خطرها: -

 البدر الذي أفادنا في الإلمام بتعريف البدع الاجتماعية وبعض مظاهرها.عباد 

والعراقيل التي واجهتنا تذبذب الأحوال السياسية التي كانت تعيشها ومن الصعوبات 

 وطبيعة الموضوع الواسع جدا الذي يتطلب دراسة أعمق ووقت أطول. ،البلاد

 كانت عبارة عن أهم النتائج المتوصل إليها خلال بحثنا وفي الأخير ختمنا بحثنا بخاتمة 

 هذا.

ة بجميع جوانب موضوعنا ونأمل أن نكون ونكون قد حاولنا أن نتناول البحث والدراس

بهذا العمل المتواضع قد أسهمنا بجديد في جعل تاريخ المغرب الإسلامي الوسيط أكثر 

شمولية، فندعو الله أن يرشدنا إلى الصواب ويعيننا على تجنب الزلل بعد جهدنا هذا من 

 العمل الصالح، وهو الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد.
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 .عصر الونشريسي الأول:المبحث 

الأقصى وللإلمام بعصر الونشريسي يستدعي الإشارة لأحواله في المغربين الأوسط       

لى إينا ارتأمسان فترة، وأخرى في مدينة فاس لذا لأن الونشريسي قد عاش من عمره في تل

 التطرق لأهم الجوانب منها:

 السياسية: الأوضاع -1

ن أقدار ، وشاءت الأةالزياني الدولةالونشريسي في عهد  أحمد العباس أبوولد الشيخ 

-834لك سنة الزياني "المعتصم بالله" الم حمدأالعباس  أبياستلام في تاريخ  يكون ميلاده

 عرف بالفتن والحروب.وهو عهد  هـ،866

 وأخرى ةبين فتر أنهمغير  للحفصيين، ينبعاالأوسط يحكمها سلاطين تإذ أن المغرب 

عليها من قبل ملوك بني مرين  للسيطرة لمستمرةاجانب المحاولات  إلىيحاولون الاستقلال 

في قطر لات لقيامها يالكثير من المشاكل والو ةالزياني فعاشت الدولة 1،الأقصىفي المغرب 

 أنمنذ  السلطةفي  الرغبة االتي كانت له 2ة في الشرقصيالحف الدولةوهما  منافسين ضدها،

 يأتيوهنا  ،الإسلاميها على باقي بلاد المغرب فرض سلطتو ،الأدنىالمغرب  بأمراستقلت 

 ة،لموحديا ةشرعيباسم الحكم الجوار ب السلطة اهتمامات هذه صدارةفي  الأوسطالمغرب 

في  ةالمريني الدولة اأم، لعرش الموحديليشكلون امتدادا على  3،الحفصيين نأعلى اعتبار 

فقد  ،السياسية أوضاعهافي قد عرفت اضطرابا  الأخرىالتي كانت هي  الأقصى المغرب

                                                           

 .65هـ، ص1425-1424، 4/5عمر بلبشير، أوراق من حياة وآثار الونشريسي صاحب المعيار، مجلة العصور، العدد  - 1

لبناء إمارة الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي  يمحمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني، مدونة الفقه التشريع - 2

، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، 3التلمساني، مناقب وآثاره، تح: مقدم مبروك، ج 

 .44، ص2011

صين لحركته، ذ العشرة من أصحاب بن تومرت المخلحينسبون إلى أبي حفص عمر بن يحيى الهنتاني، أ :الحفصيين - 3

وكان للشيخ، أبي الحفص مكانة سامية في الدولة الموحدية فكانت لأبنائه من بعده هذه المكانة، تداولوا على الرئاسة وتقلبوا 

في المناصب سواء في المغرب أو في الأندلس ويعتبر أبو زكريا الحفصي المؤسس الحقيقي للمملكة الحفصيين بتونس، 

، 12، ج2ط ،السلطان الأكبر ويذوديوان المبتدأ و الخبرو من عاصرهم من العبرتاريخ ن، ينظر: عبد الرحمن ابن خلدو

 .594 -593، ص ص 2006دار الكتب العلمية، بيروت، 



 ه وشخصيتهحيات -ي سشرينوالالعباس  أبو                           الأول:الفصل 

8 
 

ذلك الصراع على دار ف 1،كىن وأد  أشوبني مرين  ،داالوبين بني عبد  اكان الصراع م

 القبيلةوملك المناطق التي تنتشر بها هذه  ة،زنات اسةيرحول المعلنة  هثعوااختلاف ب

 المطلقة سيطرتهمن فرض حدهما أ نكمدم تعذلك الصراع  أجج، ومما الكبيرة البربرية

  2.خرالآعلى 

 اأججه حادة ةسياسيواضطرابات  أزمات ةفترالخلال تلك  الأوسطوبذلك عاش المغرب 

مكن من ا وتانقلاب أحدثف أبو ثابت محمد جاء نأ إلى ،والغدر المريني الحفصي،التحرش 

 يان.ب بالمتوكل وهو آخر سلاطين بني زقول م،1462هـ/866خلع عمه أحمد العاقل سنة 

، نيةريالم الدولةاضمحلت الله ب المتوكلبعد موت تمكن من القضاء على الخطر الحفصي، و

سبان إثر سقوط قام الا 3،الاقتصاديالانحطاط و السياسية وأنهكتها الفتن والصراعات

بلدان لغزو شاطهم وقد وجهوا ن 5ة الأندلس من المسلمين،على استعاد 4م،1492غرناطة 

وبدأت هذه  6،وطنهم إلى العودةمن التفكير في  الأندلسيين ومنع اللاجئين ،المغرب العربي

 7.اشبيلية ةمنذ سقوط مدين الأوسطالمغرب  إلىبشكل جماعي  الهجرة

                                                           
، دار 1م، ط1282-1235هـ، 681-633خالد بلعربي، الدولة الزيانية في عهد يغمراسن، دراسة تاريخية وحضارية،  - 1

 .81الجزائر، صالألهية للنشر والتوزيع، 

 .81السابق ، ص المرجعخالد بلعربي،  - 2

 .45عبد الكريم المغيلي، المصدر السابق، ص  - 3

ويقصد به "الرمانة" وسميت بذلك لكونها ذات طبيعة جمالية  teaGram: مشتقة من مصدر روماني وهو غرناطة - 4

أنها سميت كذلك لأنها تشبه الرمانة المشقوقة من  عالية لا تقدر بوصف، تحيط بها الحدائق والمروج والبساتين، وقيل

موقعها وانقسامها على التلين وهي تقع على الضفة اليمنى لنهر شنيل أحد فروع الوادي الكبير ويخترقها فرعه المسمى نهر 

ريخ السياسي هدارة أو حدارة، ويتم الالتقاء به عند جنوبي غرناطة، ينظر: عبد الحكيم ذنون، أفاق غرناطة، بحث في التا

 .32م، ص 1988هـ 1408، دار المعرفة للنشر والتوزيع، دمشق، 1والحضاري العربي، ط 

 .12، ص 2014، الجزائر، 1على تابليت، بحوث في تاريخ الجزائر، الفترة العثمانية، ج - 5

للنشر والتوزيع، الجزائر، ، الدار البصائر 1ط، جييحيى بوعزيز، الموجز في تاريخ الجزائر، الجزائر القديمة والوس - 6

 .203، ص 2009

من تحت ولام وياء ثابتة، وفي بكسر الألف وسكون الشين المعجمة وكسر الباء الموحدة، والسكون المثناة  هإشبيلي - 7

أخرها هاء، ومعنى اسمها المدينة المنبسطة، وهي مدينة أزلية في غرب الأندلس وجنوبية على القرب من بحر المحيط، 

، 1915، دار الكتب الخلدونية، القاهرة، 5ا في إقليم الرابع من الأقاليم السبع، ينظر: القلقشندي، صبح الأعشى، جوموقعه

 .225ص 
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وقد كانت في  لهجرةل الأندلس أهلالمغرب فقهاء الفتاوى التي صدرت عن  نأ اويبدو

الذين يين الأندلسقوما من هؤلاء  نأوهي "... :ونشريسياليقول ف الهجرةوجوب  أحكامها

في  واوصرح الجنات والكرمات...و الأراضيالدور وهناك  ، وتركواالأندلسهاجروا من 

 ،في معتقدهم همم صحته يقبنعدودينهم  ضعف على الدالمن قبيح الكلام  بأنواعهذا المعنى 

 الكفر إلى أرض رضأمن  الهجرة نأ ....1لله ورسوله كما زعموا م لم تكنهجرته ن  أو

وقد قال عمر  ة...فتن أوم ظلالباطل ب ،مارض الحرأوكذلك من فريضة إلى القيامة،  الإسلام

وبالعراق وفلان  نملين بالاوف مكةب نوفلا بالمدينةفلان بن عبد العزيز رضي الله عنه 

  2ذلك كله ملغى في نظر الشرع.... بالشام..... فإنه

في بلاد  الإسلامدار  ، يهددعلى الشواطئ ةبقووأثناء ذلك ظهر الخطر المسيحي 

الفارين إليهم فبدأ الإسبان والبرتغال  ندلسيونالأالذين استقبلوا  المغاربةمن انتقاما المغرب 

استطاع الاسبان أن يستولوا  م1505لاحتلال المدن الساحلية للمغرب وفي سنة يخططون 

م، ثم بجاية في 1509هـ 914عام  4ثم احتلوا بعد ذلك مدينة وهران، 3على المرسى الكبير،

 أيضاوتمكن  م،1415 هـ818 ةسن 5ةسبت ةعلى مدينم، فكان استيلاء البرتغاليين 1510عام 

 7ةوطنج هـ768 سنة 6ةأصيل ، واحتلواالمغرب من سواحل الاستيلاء على جزء كبير من

 هـ، وهكذا انتهت دول آل زيان.869 ةسن

                                                           
أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب،  - 1

 .119م، ص 1981هـ  1401والشؤون الإسلامية للمملكة السعودية، ، وزارة الأوقاف 2ج دط،تح، محمد حجي،

 .121، ص نفسه - 2

في مأمن : تبعد عن وهران بضعة أميال وكانت ترسوا بسهولة فيه المراكب الكبار والسفن السفرية وهو المرسى الكبير - 3

الكبير يشربون من وادي يجري ليس له مثيل في مراسي حائط البحر، وكان أهل المرسى من كل عاصفة أو إعصار، و

، 1دط،  مج ،إليها من البر وعليه بساتين ونبات، وبها فواكه كثيرة، ينظر الإدريسي، نزهة المشتاق في اختراق الأفاق

 .106 105مكتبة الثقافة الدينية، دب، دت، ص ص 

وأفراد من قبيلة ازداجة، كانت  وسيينل: أسست خلال القرن الثالث والتاسع ميلادي، من قبل جماعة من الاندوهران - 4

مضاربهم مجاورة لوهران وهي مدينة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وكانت مهبط التجار القطانونيين البحرية 

 .106ويستوعب أعداد كبيرة منها، ينظر: خالد بالعربي، المرجع السابق، ص 

 .1042، دار الكتاب العربي، ص3مبارك محمد الميلي، تاريخ الجزائر في القديم والحديث، ج - 5

: هي أول مدن العدوة من جانب الغرب وهي سهلة من الأرض حولها رواب نطاب البحر بغربها وجنوبها، وكان أصيلة - 6

طان وإذا ارتج البحر بلغ الموج حائط الجامع، ينظر: أبي عبد الله البكري، عليها سور له خمسه أبواب، وجامعها خمسة بلا

الك، دط، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، مغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، وهو جزء من المسالك والمهـ، الم418ت 

 .111دت، ص 

المغرب، وقد عانت العديد من الثورات، فكانت منطقة ذات إشراف وتجارة، وتشتهر البلاد : تعد من أقدم مدن  طنجة - 7

 .37المرجع السابق، ص يت، لبها من اسم المدينة، ينظر: علي تابكامل
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 الثقافية: الأوضاع   -2

 قليةالع" يهابنوعللعلوم  ةمشجع سياسة تتبعابين الدول التي  ة منالزياني الدولة تعتبر

 ثقافةوال ،حليةالم ةليصالأ ثقافةهجين من الي سشرينوالفي عصر  الثقافةفقد كانت  ة"،لنقلياو

 شرقة.والم ةالأندلسي هابعناصر المؤثرة الوافدة

ون يتهم للفنالمثمرة في نصرتهم للعلم ورعابجهودهم  داالوبني عبد  كملوعرف 

، ماءوالعلوالأدباء الفقهاء الميزة جعلتهم يشجعون هذه  ،الشرعيةوالعلوم  والآداب

 سيما الأندلس.ة لا الإسلامي الحواضرويستقبلونهم من مختلف 

 الفكرية الحركةيع شجمن قام بت أول ةالزياني الدولةمؤسس  1يغمراسنيعتبر إذ 

من زيارتهم وعقد مجالس  والإكثار سة الصلحاءعمل على مجال حيث تلمسانب والتعليمية

في العواصم  الفكرية الحالةكانت ف 2،جانب اهتمامه بالمذهب المالكي إلىفي عصره  ةعلمي

 كانت في بعض الفترات تحت حكم إذ تلمسان وفاس، وخاصةحد ما  إلى ةمتشابه المغربية

 .العلم في العاصمتين كانوا على تواصل مستمر أهل وأن واحد،

 ا سببم  م ،والحروبوالاضطرابات الفتن  فيه كثرتهو عصر هذا العصر  نأرغم و

ة تأصلة وفعالكانت م لميةالعبما فيها  الحضارية الحركة نأ إلا   ،هانحلااو ولةالد  في ضعف 

 :أبرزهاعوامل  ةوهذا راجع لعد وفاس، كل من تلمسان في

خاصة  المختلفةكبير من العلماء من المناطق  ة وتوافدديعد جراتهبتلمسان  تميزت -

على  غالاكبيرا بأثرا علمائها  رةجهالتي تمثل  الأخيرة وهذه، الأندلسمن فاس وتونس و

قصور  يملئونعلمهم الوافر الذي جعلهم اشتهروا بثقافتهم العالية، وحيث المجتمع التلمساني 

  الدولة.ون على تسيير شؤون ملويع 3تلمسان

                                                           
هو أبو يحيى يغمراسن بن زيان بن ثابت، من بين طاع الله العبد الوادي، رسائل الأسرة الزيانية، ولد سنة  :يغمراسن - 1

م، ينظر: حساني المختار، تاريخ الجزائر بين قيام الدولة الفاطمية ونهاية 1236هـ 633م، بويع عل الملك 1206هـ 603

 .85، دط، المكتبة الوطنية الجزائرية، دب، دت، ص الأمير عبد القادر

 .5دب، دت،  صدط،  الجيلاني شقرون، تلمسان مركز إشعاع حضاري في المغرب الأوسط، مجلة الفقه والقانون، - 2

 .6نفسه، ص - 3
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ار في لاستقرلى اإالعلم  أهلغلب بأدفع  مام ،ير من السلاطين للعلم والعلماءثتشجيع ك -

 العلم بالمنطقة.تمثلان عواصم  لأنهماهاتين المدينتين 

 .والأقصى الأوسطبين العلماء المغربيين  الفكريةالعلاقات  -

شيط في تن أساسياو ،دورا بارزا أنواعهاعلى اختلاف  التعليميةالمؤسسات أد ت  -

تفعيل  المدارس دور مهم فيات ولمؤسسل نكاالمدينتين وبذلك  كلتا في الفكرية الحركة

 :تلمسان وتنشيط حركتها وهيفي  الثقافة

أن وسبب بنائها  1الأولحمو موسى  أبيبنيت في عهد السلطان  :الإمام يولد ةمدرس -

التي  المدرسةلهم هذه  اوبن اأكرمهمفالسلطان هذا في عهد  تلمسان دخلاالأخوين ابني الإمام 

 هـ.710 ةسن يلاوكان ذلك حو ،همايسميت باسم

لجامع ابجانب  هـ(737 هـ718)شفين ات أبو عبد الرحمن اهابن التاشفينية: المدرسة -

 المشدالي. موسى أبيأمثال: علماء العين بها مدرسين من كبار و ،الأعظم

 سنة العباد ةالحسن المريني في منطق أبوبناها  :عنان المريني بالعباد أبي مدرسة -

 .الأوسطالمغرب  على 2المرينييناستيلاء  أياموذلك  هـ،748

على  هـ791-760 3حمو موسى الثاني أبوالسلطان  هااسمأ: اليعقوبية المدرسية -

بذلك هذه هـ، و765 ها سنةشينتد ابت وتمث وأبيسعيد عثمان  أبيضريح والده يعقوب وعمه 

 .كغيرها من المدارس قد اندثرت المدرسة

 

 

                                                           
م هو أبو حمو الأول بن عثمان بن يغمراسن، رابع سلاطين بن عبد الواد، كان 1318-1267: أبو حمو موسى الأول - 1

م ومد ملكه نحو عشر سنين، ينظر: ابن 1318هـ/ 718فضا غليظا عازما قتل من قبل ابنه أبو تاشفين وقتلت حاشيته سنه 

دب، ، 2001هـ،1421افة الدينية للنشر والتوزيع، ، مكتبة الثق1الأحمر، تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان، تح: هاني سلامة، ط

 .71ص

هـ، من شعب زناتة، سقطت دولتهم الأشراف 889 -668هي أسرة ملكية مغربية، حكمت المغرب من سنة : ينالمريني - 2

اسي، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار المغرب وتاريخ مدينة فاس، دط،  فالسعديين، ينظر: ابن أبي الزرع ال

 .284 -279، ص ص 1972صور للطباعة، دب، 

م هو محي رسوم الدولة العبد الوادي بعد سيطرة مرينية، دامت اثنتي وعشرين 1389 -1359: أبو حمو موسى الثاني - 3

سنة، وهو السلطان الشاعر والسياسي المحنك الذي عرف كيف يجمع حوله قبيلة بني عبد الواد من جديد ويعيد سيطرته 

 .68ص دت، الة، الجزائر، ، منشورات ت2على القطر كله، ينظر: ابراهامي نصر الدين، تلمسان الذاكرة، ط
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 الاجتماعية: الأوضاع -3

  الإسلامي:المغرب  لمجتمعالتركيب السكاني 

 ة،عام ةبصف الأوسطالموقع الجغرافي الذي يتميز بها المغرب إن  :عناصر سكان

ن العديد مواستقطاب محل اهتمام  همن جعل ،خاصة ةبصف ةالزياني الدولة عاصمةو

تنوع  لىإ ىأد  هذا ما  ،وأقاليمهمختلف بلاد المغرب من  موالالأرؤوس  أصحابوالناس 

ق المناط لىع اتصرقالتوزيع السكاني مفلم يبق ، فيه الأجناسياني وتعدد المجتمع الز  

 .عرقي وانتشار قلبي أساسعلى  أيضاقام ل ب ،وحسب

 :هذه القبائل نذكر أهمومن 

 ةولا سيما من زنات ي،الوادمجتمع عبد سكان  ةوكانوا يشكلون غالبي :البربر -1

يعرف و إليهمسب ننه يأحتى  الأوسطمنهم بالمغرب  : "والأكثرقال ابن خلدون هموبخصوص

بني زردال  2رن، وجراوةاف بنو ة،مغراو 1ة"،قبائل زنات أشهرومن  اتة،نطن زقال وفي مبه

 3.يرهموغ

 4"المسلمين"مع دخول الفاتحين  الإسلاميفي بلاد المغرب العرب ستقر ا :العرب  -2

 قبائلكما استقرت  (،الشمالوعرب عرب الجنوب ) المصرية واليمنيةالقبائل  خاصةله 

التي و 5...من العراق والشام والحجاز ومصر وبلاد فارس فدتببلاد المغرب و  أخرى

طلائع  تثم قدم واقطاعات، أراضيعلى  تتحصل أنبعد ، جهات منه ةعدانتشرت في 

 -المغرب في القرن الخامس هجري اجتاحت ربوعالتي  العربيةل بني هلال ائمن قب أخرى

 .ميلادي الحادي عشر

                                                           
م، مذكرة ماجستير،  16 -13هـ/ 10نميش سميرة، دور أهل الذمة بالمغرب الأوسط خلال العهد الزياني من القرنين  - 1

 .19م، ص 2014-2013هـ/ 1435-1434جامعة تلمسان، 

 .2، ص  المصدر السابق،7ج ،ابن خلدون - 2

 .54نفسه، ص  - 3

 ـ1411، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1ن في المغرب الإسلامي تنظيماتهم ونظمهم، طعز الدين موسى، الموحدي - 4 ه

 .221م، ص 1991

-175، ص ص 1984دار النشر المغربية، الدار البيضاء،  دط،ري، نهاية الأرب في فنون الأدب، تح: أبو ضيف،يالنو - 5

200. 
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قبائل بني  م حالف1235 هـ/633 سنةالوادية  الدولةيغمراسن بن زيان  أقاموعندما   

 ،بهاوالاحتماء من خدماتها  لاستفادةلتلمسان  ةضواحي مدين إلىتقدم العديد منها اسهلال و

 1.وسويد ةزغب قبيلةالقبائل  ذههن مو ،الحياةمن عناصر  هام ت عنصرنافك

 :الأندلسيون   -3

 الأزمات ةخصوصا في فتر ةالأندلسي الأسرتوافد العديد من  الأوسطعرف المغرب 

 ةوهران سن ةومدين ،م 876 ـه 262 ةتنس سن ةمدين ممنه جاليةدت يوقد ش ،السياسية

هجري العاشر  الرابعالقرن  أوائلفي  المسيلة ةوكان لهم وجود في مدين ،م 903 هـ290

 ةالعدو إلىتصدير الكانت تقوم برزيو أمنهم في مرسى  طائفة توكذلك استقر ،الميلادي

 الدولة أن إلىفي بلاد المغرب يرجع  لأندلسيينلر المبكر وهظال أنوالواقع  2،ةندلسيلأا

وجه التقف بها في  ،في بلاد المغرب ةماميأ قاعدة أندلسية عن تبحثكانت  ةالأموي

 3.الفاطمي

لحادي في القرن الخامس هجري ا الأوسطعلى بلاد المغرب  ينالأندلسيتدفق  واستمر

 م.1029هـ/422 ة:سن الأندلسفي  ةالأموي الخلافةعشر ميلادي بعد سقوط 

ي لمرابطعصر االتلمسان في  ةبمدين واقد استقر الأندلسيينغلب المهاجرين أوقد كان 

 .يينالحادي عشر والثالث عشر الميلادوالخامس والسابع  ينما بين القرن ،والموحدي

الأوسط المغرب  عاصمة ،تلمسان ةمدين إلى الفترةفي هذه وفود عديدة فقد جاءت 

هم في هددو ،ديارهمو همأملاكالاسبان على  استولى المسحيونبعدما  والسكينةمان الأتطلب 

  4.لفتهمأعقيدتهم و

 

 

                                                           
 .277لعربي، المرجع السابق، ص خالد ب - 1

 .279نفسه، ص  - 2

 .174، ص2002، مرغم للنشر والتوزيع، الجزائر، 1ج دط، ي، تلمسان في العهد الزياني، نعبد العزيز فيلا - 3

 .282-281، ص ص نفسه - 4
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 أهل الذمة: -4

 :اليهود -أ

الذي  الاضطهاد إلىويرجع ذلك  ة،الموحدي الدولةفي عهد  ةفالطائتزايد عدد هذه 

عد ذلك ب واثم استقر، ةقشتالو نةارغوأ ، كميروقةبالأندلس تلايله في بعض الدو واتعرض

حيث  ة،اتيجيما كان يتمتع به موقعها الجغرافي من استر إلى اعبد الواد نظر يبن عاصمةفي 

 الكبرى. التجاريةتحكم في الطرق ت كانت تلمسان

فكانوا  والعدل الإنصافالتسامح و أجواءوقد عاش اليهود جنبا مع المسلمين في ظل 

يغمراسن بن زيان الذي سمح لهم  ةوعنايالشعائر الدينية، كما شملوا برعاية  يؤدون ةبحري

 د الواديالعبفي المجتمع  ةالأساسيحد العناصر أن لوشكياليهود  وكان، تهعاصمفي  ةبالإقام

 التجاريةالحركة و الاقتصادية الحياة ة فيه، كما ساهموا مساهمة فعالة منهام ةمكان أو

 1.تلمسانيالل هاعقبل الن م والعناية ، فنالوا الحظوةوالصناعية

 :النصارى -ب

وكان  ،كثيفالتجاري النشاطهم  الأوسطبلاد المغرب  إلى يجلبهمكان  أوروبيونهم 

ان الخصيد كبير من دعو اتالمسيحي جنوة بعض تجار تأوي خاصةفنادق  ةفي مدين مله

من  فارس ألفيحرس ملكي مركب من  ةالزياني الدولةفي  على الحريم، كما كانالساهرين 

 ةالتي تعرض لها سن المؤامرةبعد  احد يغمراسنوقد وضع لهم الملك ، صارىن  جنود ال

  2هـ.652

 

 

 

 

                                                           
 .182ص ،المرجع السابق 1،جعبد العزيز فيلاني - 1

 .286خالد بالعربي، المرجع السابق، ص  - 2
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 وحياته الشخصية. -نشأته  -نسبه – : الونشريسيالثانيالمبحث 

من أهم وأعظم العلماء الذين أثروا على الحياة  ،يعتبر أبو العباس أحمد الونشريسي

وما عرفته من  خاصة خلال الفترة المتأخرة من العصر الوسيط، الإسلاميالثقافية بالمغرب 

وإحاطة بالنوازل  جعلته أكثر شمولا، ،الواقع السياسي المتأزم ولكن هذه الميزة بالذات

التي مرت على الوجود العربي  لأنه غطى الحقبة الزمنية الطويلة ،الخاصة بالأندلس

 .1بالمغرب الإسلامي

 : نسبه

 يكنى بأبي العباس، 2،الونشريسي يد بن علحهو أحمد بن يحي بن محمد بن عبد الوا

وهو فاسي  4،نشأ بمدينة تلمسانو أو نشريس، 3،نسبة إلى الونشريس ،واشتهر بالونشريس

 دفن.الموالدار 

  :مولده

 بذكر اكتفواالتي قامت بالترجمة لم تصرح عن مكان ولادته بل  5،المصادرن مجمل إ

غير أن  6"ونشريسي الأصل والمولد" هذكر أن "أزهار الرياض"فصاحب ، سنة وفاته.

في مقدمة  ثم تراجع عن ذلك 7،ذكر أنه ولد في تلمسان ،"الوفيات"حجي في مقدمة  الأستاذ

  هـ. 834ها سنة أن تحديدغير  وأما عن سنة مولده فهي مجهولة،، المعيار

 

 

                                                           
 .  39، دار المدار الإسلامي، بيروت، ص 1عبد الواحد ذنون طه، دراسات في حضارة الأندلس و تاريخها، ط-1
ة لطباعلأحمد إبن القاضي المكناسي، جذوة الاقتباس في ذكر من حل من أعلام مدينة فاس، دط، دار المنصور  -2

   .    157، ص1973والوراقة، الرباط، 
بعدها سين تها وسكون النون وفتح الشين المعجمة، وكسر الراء، وسكون الياء المثناة من تح:  بفتح الواو، ونشريس -3

ح: حسن تالزمان،  ء أبناءالأعيان وأنبا وفياتقسنطينة، ينظر: ابن خلكان، مهملة، وهي بليدة بافريقية والواقعة بين بجاية و

 . 55، دار صادر، بيروت، دت، ص 5عباس، دط، مج
   ، ص أ.1لمعيار، المصدر السابق، جالونشريسي، ا -4
 .54ص دت، م، الجزائر، 1908-هـ1326الأولياء والعلماء بتلمسان، د ط ، سنة  ابن مريم، البستان في ذكر -5
لجنتر بعة اأحمد بن محمد التلمساني المقري، أزهار الرياض في أخبار عياض، تح: مصطفى السقا وآخرون، دط، مط -6

  .65، ص 1939والنشر، القاهرة، للتأليف والترجمة 

 ، ص  أ. المصدر السابق ،1الونشريس، المعيار، ج  -7



 ه وشخصيتهحيات -ي سشرينوالالعباس  أبو                           الأول:الفصل 

16 
 

 :نشأته

 في تلمسان بعد أن انتقل من ونشريس وهو صغير مع أهله في تلمسان ينشأ الونشريس

وفي الحقيقة فإن ، من العلوم التي تدرس وتروج فيها ثيروألم بك وتفقه على كبار الفقهاء

حياة هذا الفقيه لا تعطي تطورا كاملا لتدرج  المصادر المتوفرة التي ترجمت للونشريسي،

 . 1منذ بدايتها بتلمسان

  :أسرته

لم تشر كتب التراجم إلى أي جانب من ذلك، و لم يدون لنا الونشريسي شيئا عن أسرته،

أن المصادر  إلا، 2إذا كان الأمر كذلك فإننا نستفيد بأن أسرته لم تكن لها صلة بأهل العلم

سلوة "ويفيدنا صاحب  ،4عن تلمسان 3،كان في فاس بعد رحيله ابنهتجمع على أن مولد 

أنه توفي قتيلا وذلك ليلة " بتاريخ مدقق لوفاة الولد عبد الواحد الونشريسي فقال: "الأنفاس

 .سنة  70وحعن ن ـه 955ذي الحجة سنة  17الاثنين 

 :حياته العلمية

 تعليمه: 

ت مجالاتفقه الونشريسي على كبار فقهاء ذلك الوقت في تلمسان فدرس وألم بجميع ال

اثبت  لك فقدوخلال ذ -سياسية، اجتماعية، ثقافية... –وكل العلوم التي كانت تتمحور أنذاك 

 الونشريسي للشيوخ وكبار العلم الذين تتلمذ عليهم، أبرزهم:

                                                           
هـ، رسالة  914محمد بن مطلق الرميح، النوازل الفقهية من خلال كتاب المعيار المعرب للإمام الونشريسي، ت : -1

  .165م، ص 2011هـ،1432ماجستر، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية،
 9إلى  6ن القر عمر بلبشر ، جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية في المغربين الأوسط والأقصى من -2

  .19، ص2010-2009، جامعة وهران، الجزائر، هم، من خلال كتاب المعيار الونشريسي، رسالة دكتورا15-12هـ/
  .65، ص المرجع السابقعمر بلبشر،  -3
ها أعاد بناء يا، ثمهي أعظم مدن بلاد المغرب الأوسط، بناها أول مرة الرومان، لذا كانت تسمى عندهم بومار : تلمسان -4

ن هم  إلى أال حكمأبو قرة اليفرني، ثم انتقل أمرها إلى المغرويين كما أصبحت في أيام عبد الواد عاصمة لدولتهم وطو

ني الدراجي، ، تح: بوزيا2ج  دط، لبستان في دولة بني زيان،سقطت في عهد العثمانيين، ينظر: مؤلف مجهول، زهرة ا

  .77-76 ص-صالمصدر السابق، البكري،  ر:. ينظ38ر والتوزيع، ص دط، مؤسسة بوزياني للنش
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وعن الشيخ عيسى الجلاب، ابن مرزوق الكفيف الحفيد(  -دالول -الشيوخ العقبانيون )الأب

.الخ فأثبت لهم جدارته وأنه عد من كبار العارفين بعلم التفسير .وابن عباس العبادي.

 1والحديث والتوحيد.

من  في أول محرم 2،إلى فاسإنتقل وبلغ الأربعين سنة  ،ما بلغ الونشريسي أشدهفل 

وأنه حصلت له كائنة  ويجمع أصحاب التراجم على أنه ترك تلمسان مكرها، ـ،ه 874سنة

 أما سبب هذه الكائنة لم يذكرها هو،  ،من جهة السلطان فإنتهب داره ونجا بنفسه إلى فاس

 3.نها المترجمونعوسكت 

فرغم أن الونشريسي شخصية مشهورة فكان ذلك سبب هجرته من تلمسان وتحوله 

قدم مدينة  أي كان فإن الونشريسيو، 4خرج إلى فاسفة السلطان له وبعد ملاحق ،إلى فاس

لمريني ام أي بعد مقتل السلطان أبو محمد عبد الحق أبي السعيد 1469/ـه 874فاس سنة 

 وبها ظل أربعين سنة حتى وفاته. بخمس سنين،

التكريم فطاب له المقام فقده بتلمسان حيث نال الحضوة و لقي الونشريسي بفاس ما

 ةثم إنتقل من بيت مضيفه محمد بن الحسن الصغير ودار حبس مجاورة للمسجد معلق ،بها

ب على التدريس به ثم توسع فإنتقل إلى التدريس في مساجد ضالذي وا ،5بشريطين بالقرويين

 .درس بهايالمصباحية إحدى مدارس القرويين والتي كانت  منها مدرسة  ،ومدارس أخرى

 .6ابن الحاجب الفرعيلمختصر واستمر على ذلك مع تدريسه  مدونة ابن سحنون،

 

 

 

                                                           
 .20 عمر بلبشر، جوانب، المرجع السابق، ص - 1
 .21نفسه، ص - 2
 .23عمر بلبشر، أوراق، المرجع السابق، ص - 3
   .34جوانب، المرجع السابق، صعمر بلبشر،  - 4
م، 1976ـ ه1396أحمد المنجور، الفهرس، تح: محمد حجي، د ط، دار الغرب التأليف والترجمة والنشر، الرباط،  -5

  .50ص
  .54ابن مريم، المصدر السابق، ص  -6
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ويظهر  ،1الفقه والبيان ولقد كان أبو العباس يتقن الكثير من العلوم خصوصا النحو،  

عصره وشهادة  مما يدل على مكانة الونشريس بين علماء ،2ذلك من فصاحة لسانه وقلمه

لف بالطلاق أن أبا لو أن رجلا ح" :ازيغوقال عنه ال، الفضل والريادةبكبار العلماء له 

العباس الونشريسي أحاط بمذهب مالك أصوله وفروعه لكان بارا في يمينه ولا تطلق عليه 

 .3"وتواليفه يقضي بذلكوكثرة إطلاعه وحفظه وإتقانه، وكان يطالع أجوبته  ،هزوجته لتبحر

، وبذلك 4اسعة المائة الت رأسوقد جاء في وصف ابن مريم له بأنه حامل المذهب على 

في السياسة  الخوضل الاحترام والتقدير من الخاصة والعامة لتجنبه كان الونشريسي مح

 ومغالطة أولى الأمر و الالتزام بالتدريس.

 :عنهالعلماء أقوال 

 ل،مالأك الفقيه، العلامة المصنف الأبرع، الشيخ" :قال عنه صاحب دوحة الناشر

اربة على أهل الأقاليم وفخرهم الذي لا يجد غالمحجة الكواكب الباهر  اجز،رالبحر ال الأرفع،

وقال عنه صاحب البستان العالم العلامة حامل اللواء على رأس المائة  5،جاهل ولا عالم

أبي  : الفقيه الحافظ المحصل النوازلي،تةرسهالمنجور صاحب الف وقال أيضا، 6"التاسعة

ذلك  حسبما تضمنت وكان مشاركا في فنون من العلم،العباس أحمد بن يحي الونشريسي، 

 .7"من لا يعرفه أنه لا يعرف غيره" :فيقول، أكب على التدريس الفقه فقط هفهرسة إلا أن

سبوية  هحضر" :حتى كان بعض من يحضر تدريسه يقول وكان فصيح اللسان والقلم،

إلا أن نقول أنها شهادات  هذا لا يسعنامن خلال  ، 8"لأخذ النحو من فئة أو عبارة نحو هذا

جاءوا من بعده،  من العلماء الذين عاصروا الونشريسي أو دبارزة  لعد  ،ةيحقيق اعترافاتو

                                                           
-1664ر، لجزائالشرقية في ا تانياسلف، دط، طبع بمطبعة بيروفونأبي قاسم محمد الخفناوي، تعريف الخلف برجال ال -1

  .58، ص 1906
 .124،  ص 2011،،  عالم المعرفة، الجزائر1ج ،طم، د1500-1330أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، من  -2
مد حجي ح: محالشفشاوني محمد بن  علي الحسني، دوحة الناشر لماحسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر، ت -3

 .47بوعات دار المغرب للتأليف  والترجمة والنشر، دت، صمط ،دط
  .53ابن مريم، المصدر السابق،ص  -4
  .47الشفشاوني، المصدر السابق، ص  -5
  .53ابن مريم، المصدر السابق،ص -6
  .50المنجور، المصدر السابق، ص -7
  .157المكناسي، المصدر السابق، ص  -8
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إلمامه مشاركته في علوم عدة وعلى رأسها  يعترفون فيها بمكانته العلمية، سعة إطلاله ومدى

ته وتصانيفيه التي هذا إلى جانب وفرة إنتاجه الفكري الخصب، من خلال مؤلفا علوم الفقه،

 . 1العلماء من بعدهأصبحت مصدرا للفقهاء وذاع صيتها و

 شيوخه:

أبي كيون، لقد تتلمذ الونشريسي على يد كبار الفقهاء في تلمسان في مقدمتهم العقبان

ن لشيخ ابد، واالفضل قاسم بن سعيد العقباني والقاضي أبو سالم إبراهيم وحفيده محمد بن أحم

لهم  ين كانوعند انتقاله للمدينة فاس استفاد كذلك من علمائها الذوغيرهم،مرزوق الكفيف 

 تأثير جلي في التكوين العلمي للونشريسي.

 (م1450-1368هـ/854ـ768) أبو فاضل قاسم بن سعيد العقباني:  -1

هو قاسم بن سعيد بن محمد العقباني التلمساني ولد ونشأ بتلمسان أخذ عن والده الإمام 

ت خارجية عن ابلغ درجة الاجتهاد وله اختيار 3حفظ القرآن الكريم 2يره،أبي عثمان وغ

على مختصرات ابن الحاجب الفرعي  تعليق له 4المذهب، تولى القضاء والتدريس بتلمسان،

 في التصوف الأصاغر بالأكابر ... مرتقي درجة الاجتهاد بالدليل والبرهان.

واتخذ في علم اللسان والبيان توفي القاضي  5انفرد بنفي المعقول والمنقول، أبو فاضل

 عام 91 يناهز م عن عمر1811سعيد العقباني عام 

 (م1475-1405 /هـ880-806ت)قاسم العقباني: البن إبراهيم أبو سالم   -2

القرآن الكريم على يد والده قاسم  حفظولد إبراهيم القاسم العقباني بمدينة تلمسان، 

القضاء وتولى "حصل وبرع وألف وأفتى صاحب نيل الابتهاج  التنبكتيالعقباني، قال عنه 

                                                           
رسالة م، 1508هـ/149طوهارة فؤاد، المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق، ت  -1

 .170، ص2011-2010ماجستير في التاريخ الوسيط، جامعة منتوري، قسنطينة، 
، وزارة 1، ج1ط قندوز ماحي،:  يحي بن موسى المازوني التلمساني، الدرر المكنونة في النوازل المازونة، تح - 2

 .115م، ص2012-هـ1433الشؤون الدينية والأوقاف، الجزائر 
 .73، ص1995، دار الغرب الاسلامي، الجزائر، 2، ج1ط يحي بوعزيز، أعلام الثقافة في الجزائر المحروسة، - 3
ط، ويليه المساجد العتيقة في يحي بوعزيز، مدينة وهران عبر التاريخ يليه مدينة تلمسان، عاصمة المغرب الأوس  - 4

 .136، ص2009الغرب الجزائري، طبعة خاصة، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائر، 
 .136نفسه، ص - 5
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 بعد عزل أخيه محمد بن أحمد" ولقد أخذ عنه الونشريسي واستفاد منه الكثير في ميدان الفقه

 1المعيار الذي ألفه فيما بعد. ونقل عنه فتاوى عديدة في كتابه

لجامع الكبير، له ودفن با 2م،1476-1475هـ/880توفي إبراهيم العقباني بتلمسان سنة 

 تعليق على فرعي ابن الحاجب.

 (م1486-1412هـ/901-824)ابن مرزوق الكفيف:  - 3

هو محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق العجينسي التلمساني، 

م، 804لد ابن مرزوق )الحفيد(، ولد ليلة الثلاثاء شهر ذي القعدة عام اعرف بالكفيف، وهو و

 3الصحيحين والموطأ. هعن جماعة منهم أبوه شيخ الإسلام قرأ عليأخذ العلم 

ما يجوز له عند رواية الٌإمام العالم أبو الفضل ابن الإمام وقاسم العقباني وعبد  هوأجاز

وي قدم صاحب اخسمن مصر شيخ الإسلام الحافظ، وقال ال وأجازه 4الرحمان الثعالبي.

في الفقه وأصول العربية والمنطق، وصفه مكة فعرض عليه ظهيرة وأخذ عنه الترجمة 

 هـ.901توفي سنة  5الونشريسي بالفقيه والحافظ المصقع،

 

 

 
                                                           

، 2006، منشورات دار الكاتب، طرابلس، 2أحمد التنبكتي، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، تح: عبد الحميد عبد الله، ط - 1

 .963ص
 .304، دط، منشورات الحضارة، الجزائر، ص2رون، موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين، جرابح خدوسي وآخ - 2
صنفه الإمام مالك، متوخيا فيه جهد الطاقة القوية من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، معتمدا على  : الموطأ - 3

 .رواية أهل المدينة مرفوعة ومرسلة عن التقات ).......(

وطئوه فلمدينة موطأ، لأنه شيء قد صنفه ووطأه للناس، وقيل لأن مالكا عرضه على سبعين فقيها من فقهاء اوقيل سمي 

لال ة في ظعليه، )أي وافقوه( فسمي موطأ، ينظر: علي الجندي، محمد صالح سمك وآخرون، أطوار الثقافية والفكري

ان الصابوني، . ينظر: عبد الرحم295م ، ص1960ر، ، مكتبة الأنجلو مصرية للطباعة والنش1، ط2العروبة والإسلام، ج

 .256-255، ص1965-1964محاضرات في مدخل لعلم الفقه، دط، مديرية الكتب للمطبوعات الجامعية 
الشيخ الإمام حجة العالم العامل الزاهد الورع ولي الله :هو عبد الرحمان بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري - 4

يف المفيدة كان من أولياء الله المعرضين عن الدنيا وأهلها ومن خيار عباد الله الصالحين، كان الناصح، صاحب التصان

إماما علامة مصنفا، اختصر تفسير ابن عطية في جزئين وشرح ابن الحاجب الفرعي في جزئيتين له تآليف كثيرة فنون 

. ينظر أيضا: 25السابق،ص  المرجعالخفناوي، ، ينظر: 1470هـ875عديدة أخذ عن البرزلي عند إقامته بتونس توفي سنة 

 .32الإمام أبي القاسم ابن أحمد البلوي، فتاوى البرزلي، جامع مسائل الأحكام لما نزل من قضايا بالمفتيين الحكام، ص
 .146السابق، ص المرجعالخفناوي،  - 5
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 (هـ877ت)محمد بن أحمد بن عيسى المغيلي: -4

نقل الونشريسي  1هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عيسى المغيلي، عرف بالجلاب،

في سنة  بالمحصل الحافظ الجلاوالمازوني، بعض فتاويه في نوازلها توفي المغيلي شيخنا 

 2هـ.875

 (م1467هـ/87) محمد بن أحمد بن قاسم العقباني:/5

ولد محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد العقباني بمدينة تلمسان، ولم تذكر المصادر متى 

ولد بالضبط، حفظ القرآن في صغره، ودرس على جده الإمام العقباني، وعلى علماء 

تولى منصب القضاء بتلمسان ودرس عليه أبو العباس الونشريسي وأحمد بن حاتم  3آخرين،

 4وغيرهما.

 :وفاته

عن عمر  5،هـ914صفر سنة توفي الفقيه أحمد الونشريسي يوم الثلاثاء العشرين من 

وأيضا ذكره أبو القاسم سعد الله أنه توفي في فاس  6كتي في كتابه،بكما ذكر التنسنة،  80

 7ودفن فيها.

، بعده هيملأ لقد تركت وفاة الونشريسي فراغا كبيرا في ميدان الفقه، ولم يستطع أحد أن

ياافقد رثاه عدد من العلماء والشعراء، وهذا ما أورده المقري في كتابه "أزهار  ض"، أن لر 

 أبو عبد الله محمد ابن الحداد الوادي آشي بقطع من الشعر.

 منها قوله:

 مدله                  بموت الفقيه الونشريسي أحرب كغلقد أظلمت فاس بل ال

                                                           
 .166صالسابق،  المرجعالخفناوي،  - 1
 .105در السابق، ص الونشريسي، وفيات الونشريسي، المص - 2
 .76، المرجع السابق، ص2يحي بوعزيز، أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، ج - 3
 .139يحي بوعزيز مدينة وهران عبر التاريخ، يليه مدينة تلمسان، المرجع السابق، ص - 4
 .59الخفناوي، المصدر السابق، ص  - 5
المملكة المغربية ووزارة  ،1ج ،دط من ليس في الديباج، تح: محمد مطيح،أحمد التنبكتي، كفاية المحتاج لمعرفة  - 6

 .130، صم2000هـ/1421الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
 .131أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ص - 7
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 أوحد لتوى بغير منازع                   وعارف أحكام النوازرئيس ذوي الف

 ك تهتدي ذلاد الإعلام فــا ورأي مسدد                   بإرشـــفيه ةـــه دربـــل

 1ه بطول تردد.ــدانيــن يــا الله مافي غربنا اليوم مثله                   ولا مــوت

 وقوله أيضا:     

 كي حزينة               على فقد خبر كان قطب أولى العلياـد ين تبـرأيت نجوم ال 

 لفتياعلى الونشريس رئيس ذوي ا               جيبة ـت مـالـقففقلت ومن هذا؟ 

 مت الدنياــلاب أظغذ ــعلى فقده م        نا         ــم ويلـنا ثـفصحنا وقلنا: ويل

 2ن الجود والسقياــواه مــتعاهد مث        عليه من الرحمان أفضل رحمة        

 :آثاره

 تلاميذه:

ا في عدد وافر من الفقهاء الذين بلغوا درجات علي تخرج على يد أحمد الونشريسي

بن د التدريس والقضاء في فاس وغيرهم... أشهرهم: ولده عبد الواحد الونشريسي، محم

 الغرديس التغلبي، الحسن بن عثمان الجزولي، ومحمد الكراسي الأندلسي.

 (م1548-هـ955ت:)عبد الواحد بن أحمد الونشريسي:  -1

هو أبو محمد عبد الواحد بن الشيخ أحمد بن يحي الونشريسي، هو الفقيه العالم العلامة 

وفقيه  3وبة عصرهالبحر الفهامة صاحب القلم الفصيح واللسان الصريح، فريد دهره وأعج

ت إليه رياسة العلم وجمع بين الخطط الثلاثة: الفتيا، القضاء والتدريس، هانت، في أهل فاس

ن أهل بالأصول، لا يقاومه أحد م أخذ عن أبيه الفقه حتى أصبح شيخا وكان فقيها عارفا

                                                           
 .306، صالمصدر السابق ،3ج المقري، - 1
 .307، صنفسه - - 2
 .51الشفشاوني، المصدر السابق، ص - 3
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ول من الفقهاء، وصنف النوازل المقتبس حيحضره إلى الفعصره، وكان له مجلس خاص لا 

 2وخمسين وتسع مائة. خمسةوتوفي في آخر سنة  1،من القواعد، مذهب مالك بن أنس

 (م1491-ـه897ت )محمد بن الغرديس التغلبي:  -2

 القاضي جباء، سليل العلماء وأحد النهو عبد الله محمد الغرديس التغلبي الحبيب الأصل

فقه به ت باس لازم الشيخ الونشريسي كثيرا، وانتفععبفاس، تخرج أيضا على الشيخ أبي ال

ه لكانت وعلى يديه، وكانت أسرته يتوارثون العلوم والرياسة بفاس أكثر من سبعة قرون، 

ن الكتب في المغرب والأندلس، وتصانيف الفنو سائفناحتوت على مجموعة من خزانة 

 والعلم، والنوازل وغيرها.

 (م1525ـ/ه932ت )الحسن بن عثمان الجزولي:  -3

أبي محمد الحسن بن عثمان الجزولي، صاحب الجد في العلم والعمل، مجانبا للراحة، 

ر كثير السهر والدرس والتدريس والعبادة، وكان إذا غلب عليه النوم يضع رأسه على حج

كان يقرأ عليه في مجلس أربع عشر دولة، وكان  لتوقظه ويطول في مجلس تدريسه حتى

 3.وتسع مائة حافظا لتوضيح خليل لكثرة ملازمته بالنسخ التدريسية توفي سنة اثنين وثلاثون

 محمد الكراسي الأندلسي: -4

كان شاعرا تولى خطة القضاء بمدينة تطوان وبقي على خطته إلى أن مات في حدود 

من مدينة تطوان، أخذ عن  ضانة باب الربببج نودفأربعة وستين، وهذا ابن التسعين سنة 

 4في كتابي السنن والتاج والإكليل. هأبي الحسن البياضي وأجاز

 

 

                                                           
هـ، وقد ولد بالمدينة من أبوين عربيين من قبائل يمنية، فأبوه ينتهي إلى قبيلة 93: ولد الإمام مالك عام مالك ابن أنس - 1

يمنية هي قبيلة ذي أصبح، واسمه أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبعي، وأمه تنتهي إلى قبيلة أزد، واسمها العالية بنت 

لمذاهب الإسلامية، دط، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، القاهرة، دت، شريك الأزدية، ينظر: أبو زهرة، تاريخ ا

 .121،  ص2000المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، دط، بيروت،  ،، ينظر: رمضان علي السيد الشرنبا388ص
 .51المنجور، المصدر السابق، ص - 2
 .51، صنفسه - 3
 .12الشفشاوني، المصدر السابق، ص - 4
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 :مؤلفاته 

لقد حظي الإمام الونشريسي بمؤلفات ذات قيمة كبيرة لاسيما الفقه الذي انكب على  

ا تدريسا أو تأليفا،  فغزارة علمه في مذهب تدريسه، فقد كان جل وقته مصروفا إلى العلم إم 

مالك تأصيلا وتعريفا، وكثرت إطلاعه على كتب العلماء كل ذلك ساعده على سبك مؤلفاته 

 1فقهية وأشهرها:

وهو أشهر كتبه، وبه ارتبط شهرة الونشريسي الذي جمع فيه المعيار المعرب: -1

واقتصادية وعقائدية ار فيها مسائل ثقافية واجتماعية ثالنوازل الفقهية في شكل أبواب، وقد أ

ف، التقاليد والاجتهاد ، وبذلك ساهم الونشريسي في المحافظة مثل: التعليم، القضاء، التصو 

على التراث الفقهي وبهذا اشتهر المؤلف حتى أصبح يعرف بصاحب المعيار وانتهى من 

 هـ.901سنة  2تأليفه

ه المؤلف نفسه ذكره ول مذكره كل من ترجإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك: -2

وهذا الكتاب ضمنه مائة وثمانين عشرة قاعدة وهي قواعد اختلفت في  في كتابه المعيار

 3.الفقهاء تفسيرها

يادين يتضمن الكتاب وفيات رجالات العلم والمعرفة الذين خاضوا في مالوفيات: -3

 م.912/1506 م وانتهى فيه إلى سنة1301هـ/701معرفية، وبدأه بسنة 

 4العلماء من مختلف أقطار العالم الإسلامي المغربية والمشرقية.وفيات 

تناول فيه الخطط الشرعية في سبع عشر ولاية وهو مطبوع، ذكره الولايات: -4

                                                                                                                                  5صاحب الأعلام.

 6وهي رسالة في ست عشر صفحة أدرجها في المعيار. تنبيه الطالب الدّارك:-5

                                                           
 .65لق الرميح، المرجع السابق، صمحمد بن مط - 1
 ، ص أ.المعيار، المصدر السابق ،1جشريسي،الون - 2
 .268ص نفسه، - 3
-285عبد القادر بوباية، مصادر ومراجع تاريخ المغرب الأوسط خلال العصر الوسيط، دط، الجزائر، دت، ص ص  - 4

286. 
، دار العم 1ج ،15ط ونساء العرب المستعربين والمستشرقين،خير الدين الزركلي، أعلام قاموس التراجم لأشهر رجال  - 5

 .269، ص2002للملايين، بيروت، 
 .554، صصدر السابقالم ،6ج الونشريسي، المعيار، - 6
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وضم الأقوال الصحيحة المأثورة على تعقب بعض فصول  ةر المنتوردرنظم ال-6

وهي عبارة عن رسالة صغيرة أدرجها في : ةجوانب على نازلة السيفي وأبي محذور

 1المعيار.

وهي أجوبة كتبها بتلمسان عن أسئلة شيخه محمد القوري، بفاس  الأسئلة والأجوبة:-7

 2المعيار. وقد أدرج بعضها في

ل عنه ابن مريم: "تعليق مختصر ابن الحاجب اق تعليق على مختصر ابن الحاجب:-8

موا له كأبو القاسم جولقد ذكره عدد ممن تر 3الفرعي في ثلاث أسفار وقفت على بعضها".

 الخنفاوي. 4سعد الله

 هي عبارة عن أزيد من خمسين أسئلة وردت عن الونشريسي: من قبل الأجوبة:-9

 ة: وأجوبيقول القاسم سعد الله حيثفأجاب عنها، كما ذكرها أبو  الفقيه أبي عبد الله القلعي

  الونشريسي". فقهية، تدعى أحيانا أجوبة أو فتاوى

ي فمقري مثل الطريقة في ذم الوثيقة، ذكرها ال التعليق على رسالة ابن الخطيب:-10

 نفخه.

يعتبر مرجعا مهما في  عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق:-11

مقاصد الشريعة الإسلامية باحتوائه على عدد ضخم من الفروق والعلل في اختلاف الأحكام 

لفقه الإسلامي وفي المذهب بين المسائل وهو موضوع قلة فيه التأليف بصورة عامة في ا

 5المالكي نشره المحقق حمزة أبو فارس.

اختصر فيه نوازل البرزلي المتقدم ذكرها ولا يزال  لي:رزمختصر أحكام الب-12

 6مختصر مخطط.

 .وهي أجوبة عن أسئلة كانت وردت عليه، فأجابت عليها الأجوبة:-13

                                                           
 .574، صصدر السابقالم ،6ج الونشريسي، المعيار، - 1
 .60عمر بلبشير، أوراق، المرجع السابق، ص - 2
 .54صابن مريم، المصدر السابق،  - 3
 .59، الخفناوي، المصدر السابق، ص127، ص 1ابو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ج - 4
 .164محمد ابن مطلق الرميح، المرجع السابق، ص - 5
 .165نفسه، ص - 6
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 :وقيمته العلمية : كتاب المعيارلثالمبحث الثا

قة ي لمنطالتطرق لكتاب المعيار هو بمثابة كشف للتاريخ السياسي،الإجتماعي والثقافإن 

 قة عنالمغرب الإسلامي لأنه من أشهر كتب المالكية في الفتوى فهو يعطينا نظرة دقي

 أوضاع المجتمع التي عاشها.

 التعريف به: 

والمغرب، قمة  يعد كتاب المعيار والجامع المغرب في فتاوى علماء إفريقية والأندلس

لفات الضخمة التي ألفت في ؤدته على المليف في النوازل لأنه اعتمد في ماما وصل إليه الت أ

ا، فهو بمثابة قطب يفدرها كنفالمعيار أكبر الجوامع كما، وأ 1،المغرب والأندلس طيلة قرون

عن تجارب فهو من هذه الناحية عبارة  2،المصنفات المغربية ومحورها في أدب النوازل قلما

 3المعاشة الموثقة وليس دراسة نظرية أو إفتراضية فقهية.

يثبت الونشريسي في المعيار أسماء المفتيين ونصوص الأسئلة إلا  أن الحالات النادرة 

يعتذر فيها من عدم وقوفه على نص السؤال، أو يقول سئل فلان من مسألة أو مسائل من 

ولو أن ها في الغالب متحررة من طرف عوام  الجوانب ويأتي بنصوص الأسئلة على حالها،

 4أو أشباه العوام.

والعصريين من علماء الأندلس  المتأخرينجمع الونشريسي في كتابه المعيار فتاوى 

والمغرب العربي، كما أنه لا يستشهد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة إلا قليلا 

ولقد ارتبط الكثير من هذه  5،لأن اعتماده الأصلي على النصوص التي يعزوها إلى أصحابها

في مجملها  لتي تعكسالفتاوى والنوازل بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والفكرية وا

 تجربة الفقه المالكي الإسلامي خلال العصر الوسيط.

                                                           
 .96عبد الواحد، ذنون طه، المرجع السابق، ص - 1
 .36عمر بلبشير، جوانب، المرجع السابق، ص - 2
 .26الله، المرجع السابق، صأبو القاسم سعد  - 3
 ، ص: ز.1الونشريسي، المعيار، المصدر السابق، ج - 4
مديرية النشر الجامعة،  ،1ج،صالح فركوس، تاريخ الجزائر الثقافي من العهد الفينيقي إلى نهاية الدولة الزيانية، دط  - 5

 .103، ص2011الجزائر، 
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أما المفتون في المعيار فهم من المتقدمين والمتأخرين وقد أشار الونشريسي إلى ذلك 

في مقدمته: "جمعت فيه أجوبة المتأخرين العصريين ومقدميهم ما يعسر الوقوف على أكثره 

 1بهام محلة".ده وتفريقه وانلتبد وأماكنه واستخراجه من مكانه

لم يذكر الونشريسي في المعيار تاريخ بدء الكتابة فيه، وإنما ذكر تاريخ النهاية، ويبدو 

فوا صفحة المعيار طيا نهائيا في هذا التاريخ، بل ظل يتعهد بالزيادة طأن الونشريسي لم ي

والأوسط، على نوازل  في حين اعتمد على فتوى المغربيين الأدنى 2،والتفتيح إلى آخر حياته

 هـ.844البرزلي أبي القاسم ابن أحمد القيرواني ت

 تن سعيد المجيلدي الفاسي باهتم بتلخيص المعيار في مجلد فقيهان مغربيان أحدهما: أحمد 

ـ مؤلف الأعلام الذي حدد في مقدمة تلخيصه بترك أسئلة وأجوبة التي أوردها ه108

فقد طبع المعيار لأول مرة في المطبعة الحجرية وبذلك  3،الونشريسي بنصها على طولها

، وقد اعتمد 5م1981حديثة سنة  ةوطبع 4م في إثنى عشر جزءا،1897هـ/1314بفاس عام 

في تخريج المعيار على أساس المطبوعة الحجرية لأنها كتبت بعناية جماعة فقهاء فاس 

 6نسخ.المشار إليهم آنفا ولأنهم بدورهم اعتمدوا في علمهم على خمس 

 القيمة العلمية للكتاب:

يعد كتاب المعيار أهم ما وصل إليه التأليف في النوازل لأنه اعتمد في ماد ته على 

فتكمن أهمية هذه ، الضخمة، التي ألفت في المغرب والأندلس طيلة القرون المؤلفات الفقهية

الموسوعة الفقهية في كون صاحبها جاء متأخرا، وعمل على جمع فتاوى الفقهاء الذين 

وشملت اهتماماته كل المغرب الإسلامي، أي سبقوه أو المعاصرين له وفي مختلف القضايا 

                                                           
، 1من خلال نوازل المعيار الونشريسي دراسة فقهية إجتماعية، طزهور أربوح، أوضاع المرأة بالمغرب الإسلامي  - 1

 .30،  ص2013دار الأمان للنشر والتوزيع، دب، 
 ، المصدر السابق، ص ز.1الونشريسي، المعيار، ج - 2
 نفسه، ص ط. - 3
 ط ط.-نفسه، ص ص - 4
 .103، صالمرجع السابق ،1ج صالح فركوس، - 5
 ، ص ط.المصدر السابق ،1الونشريسي، ج - 6
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المغرب والأندلس فجاءت تلك الموسوعة كاملة متكاملة وحقلا خصبا لدراسة مجتمع الغرب 

 1مي، في مختلف وجوهه.الاسلا

ا مهما لكتب الفقه عامة، ولكتب صدرلمعيار مكانة علمية كبيرة من حيث أنه يعتبر ملف

النوازل خاصة، فكتب الفقهية ما تذكر نقولا موجودة في المعيار وخصوصا كتب الفقه 

تها زن بين طياتكما يعتبر المعيار أهم المصادر التي تخ 2،يالمالكية المتأخرة عن الونشريس

بالإضافة  مستندات تشد فراغات في التاريخ الوسيط، فقد احتفظ لنا بأسماء عديدة من المفتيين

 3إلى تلك الوثائق القضائية التي يستخرج منها القضاة والعدول والخطط.

ثم إن المعيار يتم النقص في المصادر الموضوعية لتاريخ المغرب بالخصوص في 

ا يجعله مصدرا لاالجوانب الاجتماعية  غنى للباحث المغربي في دراسته والاقتصادية، مم 

ويعتبر المعيار ذو أهمية عن الكثير من الإشارات للمغرب الأوسط إذا  4،واستخراج دفائنه

مررنا بالتاريخ لجوانب عد ة. إذا حوى على الكثير من الإشارات إلى أوضاع المجتمع 

لتي طرحها علماء المغرب الأوسط إلى بعض وبخاصة المغرب الأوسط. وبعض النوازل ا

 الفقهاء.

 ونصوص الأسئلة إلا في حالات قليلةيورد الونشريسي في المعيار أسماء المفتين 

: "سئل بعض الفقهاء ونحو ذلك، فإن لم يقف على السؤال فيقول: سئل فلان عن فيقول

تغيير وقد تكون فيها مسألة، تظهر من الجوانب ويأتي بنصوص الأسئلة على حالها من غير 

 5ألفاظ محلية عامة وقد تتكرر الفتوى في المعيار بنص الجوانب والسؤال.

فللمعيار جانب آخر يلتفت إليه، وهو الجانب الاجتماعي والتاريخي، فقد حوى الكثير 

من الإشارات عن أحوال المجتمع الأندلسي في هذه المنطقة من عادات وحالات معينة في 

                                                           
، كوكب العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  1عبد القادر بوباية، المؤنس في تاريخ المغرب والأندلس، ط - 1

 .128م، ص2011هـ/1432
 .169محمد ابن مطلق الرميح، المرجع السابق، ص - 2
 .183عبد القادر بوباية، مصادر ومراجع تاريخ المغرب الأوسط، المرجع السابق، ص - 3
 .96عبد الواحد، ذنون طه، المرجع السابق، ص - 4
 .70محمد ابن مطلق الرميح، المرجع السابق، ص -  5
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وبما أن المعيار مصدرا وثيقا وموسوعة كبيرة احتوت على عدد كبير من  1،الحرب والسلم

جزءا، كل منها مقسم إلى أبواب فكان علينا  13النوازل الفقهية في شكل أجزاء ويتضمن 

 التطلع على فحواها وبالتدقيق لبعض الجوانب التي تناولها الونشريس وهي كالتالي:

الصلاة، الجنائز، الزكاة ثم نوازل الحج،  ،ةفي الجزء الأول أشار إلى نوازل الطهار

هذا  يليشرحها بما يناسب معانيها، في الجزء الثاني تطرق إلى نوازل الإيمان والجهاد ليسم

 2المستحسن من البدع. ـالجانب ب

يليها الجزء الثالث والخاص بنوازل النكاح تعمق فيها كثير ضمن أسئلة وأجوبة أما 

خصصهما الونشريسي لنوازل الخلع، النفقات، الحضانة س مالجزءان الرابع والخا

 3ة، إضافة إلى المعارضات والبيوع...عوالرج

 جزءال يهخلال الجزء السادس يشير إلى مسألة من الوصايا وقعت في بجاية... ليل

 س والتعليم، وعادات أهل الأندلس والمغرب.السابع والمتضمن نوازل الأحبا

الثامن إلى نوازل المياه والمرافق وليشرحها على روح ثم يعود الونشريس في الجزء 

 4ومشاكله.العصر 

في الجزء التاسع يسلط الضوء على نوازل الضرر والنسيان، نوازل الهبات 

ضية، الشهادات، الد عاوي قالجزء العاشر نوازل الأ والصدقات، ونوازل الوصايا. لنجد في

 5والإيمان...

والثاني عشر والمتمثلة في نوازل الجامع، حكم ويليها أخيرا نوازل الحادي عشر 

 6نسب.والل هو، حكم القياس، التصوف وال سماع الموسيقى

 

                                                           
 .115، ص المصدر السابق ،3الونشريسي، المعيار، ج - 1
 .474-465، ص ص 2، جنفسه - 2
 .127، صقالمرجع الساب،1أبو القاسم سعد الله، ج - 3
 .127نفسه، ص  - 4
 .301-5، ص ص المصدر السابق،10جالونشريسي، المعيار،  - 5
 .127، ص 11، جنفسه - 6
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 نوازل الونشريسي:

 تعريف النوازل:

قال ابن منظور رحمه الله تعالى: "النزول الحلول وقد نزلهم ونزل عليهم ونزل لغة:  

نازلة وهي: الشدائد الدهر تنزل النوازل في اللغة جمع  1،شاد" بهم نزلا ومنزلا بالكسر

أي وقع  3حتهم فساء صباح المنذرين".اقال تعالى: "فإذا نزل بس 2بالناس، والنزول الحلول،

.  وحل 

ف الفقهاء النازلة على أنها الواقعة أو الحادثة، تحل بالمرئ في دينه أو دنياه،  وقد عر 

 4أو رفعت إلى فلان فأجاب عنها.فيسأل عنها أهل الذكر، فيقال: نزلت بفلان نازلة فوقعها 

ودنيوية تحدث للمسلم ويريد أن يعرف حكم الله وهي مسائل وصايا دينية إصطلاحا: 

فيها، وقد أخذ المسلمون بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي، يلجئون إلى 

ء يلتمسونها في فكان هؤلاالخلفاء الراشدين وعموم الصحابة يسألونهم في أحكام هذه النوازل 

 5.صلى الله عليه وسلم كتاب الله أو سنة رسوله

مغرب، وال تكاثرت النوازل الجديدة بتزايد الفتوح في العراق وبلاد فاس والشام ومصر

ل لنوازواتساع رقعة المجتمع الإسلامي فأقبل الصحابة ثم التابعون يجتهدون في هذه ا

 حكام.لاستنباط الأ

ل بأهل العلم، عضأطلق الفقهاء على المستجدات الحادثة التي تلقد وهناك تعريف آخر: 

رف على حكمها بالنوازل قال الراغب الأصفهاني: "يعب ر بالنازلة عن عويعانون شدة في الت

عام: على المسائل والوقائع التي تمتد في  هالشدة وجمعها نوازل" كما تطلق كلمة نوازل لوج

ث التي تحتاج لفتوى أو اجتهاد ليتبين حكمها حكمها شرعيا، وهي شاملة لكل الحواد

                                                           
 .125دار المعارف، كورنيش النيل، القاهرة، دت، ص ،11جم  دط، ابن منظور، لسان العرب، - 1
محمد جرادي، النوازل التواتية، منهجها وخصائصها، الفقه المالكي في بلاد توات، بحوث الملتقى الوطني بأدرار، دون  - 2

 .220صدت، ، زاوية الشيخ بلكبير، الجزائر، 2010جوان  24-23هـ/1431رجب  11-10عدد، 
 .177سورة الصافات، الآية رقم  - 3
 .220محمد جرادي، المرجع السابق، ص - 4
دب، ، منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، 1محمد حجي، نظرات في النوازل الفقهية، ط - 5

 .12م، ص1999هـ/1420
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الجديدة غير المعروف في وتطلق في عصرنا النازلة على الواقعة أو الحادثة ، الشرعي

 1السابق.

 وقد عرف بعض العلماء المعاصرين للنوازل على النحو التالي:

فها الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله بأنها: "القضايا والوقائع الت -أ فيها  لي يفصعر 

 القضاة، طبقا للفقه الإسلامي.

فها الدكتور الحسن الفيلالي بأنها: "الواقعة والحادثة التي تنزل بالشخص سواء  -ب عر 

في مجال العبادات أو المعاملات أو السلوك والأخلاق، حيث يلجأ هذا الشخص إلى 

 2".تهمن يفتيه بحكم الشرع في نازل

 الألفاظ المتصلة بالنوازل:

ت م جمعوالمفتون، ث وهي أسئلة فقهية كان يجيب عنها الفقهاءالأجوبة والأسئلة:  -1

 هذه المسائل والأجوبة مع أسئلتها في دواوين منها:

 هـ(403لأبي القابسي )ت الأجوبة: -2

 هـ(792لمحمد إبراهيم بن عباد )ت الأسئلة: -3

 هـ(266)ت 3لمحمد بن سحنون الأجوبة:-4 

 4لابن قداح. سائل فقهية:م-5 

 

 

                                                           
 .119موسى مازوني التلمساني، المصدر السابق، ص - 1
 .120، صنفسه - 2
في الفقه عالما بالآثار، الصحيح لكتاب تفقه بأبيه وسمع من ابن أبي حسان وموسى ابن معاوية كان إماما : ابن سحنون - 3

لم يكن في عصره، أحذق بفنون العلم منه، كان مبرزا متصرفا والإيمان والرد على أهل الشرك والرد على أهل البدع، 

تح: محمد الأحمدي أبو البور،  ،هـ 966ب تالمذهة أعيان علماء فالمالكي، الديباج المذهب في معر رحونابن فينظر: 

 .21-20 ، ص صدت ، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة،3دط، ج
: كان إماما عالما، بمذهل مالك، كان جليل القدر المشهور الذكر له مسائل، ولى إلى قضاء الجماعة، توفي ابن قداح - 4

 .32، صنفسههـ، ينظر: 736سنة
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عرفها صديق حسن خان في أبجد العلوم بأنها: "في الشرعيات يطلق على  الأحكام: -6

الفروع الفقهية المستنبطة من الأصول الأربعة" يتخصص هذا النوع في جمع فتاوى 

منذ القرن الثالث والمغرب خطة الشورى  الأندلسيون حيث أحدث الخلفاء والأمراء بالأندلس

، والخصوم منها كتاب الأحكام 1املات التي تقع بين الناسية والمعهجري وهي الأقض

 (.486الكبرى لأبي الأصبع بن سهل )ت

 على العمل. وهي ما اتفق أهل البلدالعمليات: -7

 في اللغة: هي بيان الحكم من الفتيا". الفتوى:-8

هي بيان حكم شرعي مما نص عليه الكتاب والسنة، أو أجمعت عليه في الاصطلاح: 

 أو توصل إليه المجتهد باجتهاد عليه الأمة.الأمة 

 2حكم من الأحكام.المفتي جوابا لسؤال أو بيان  فتييوهي ما 

نوع من الاجتهاد، وهو أخص من الاجتهاد لأن الاجتهاد هو استنباط الأحكام  والإفتاء

الحاكم أو القاضي  ليخرج حكم 3الشرعية من مصادرها، سواء كان فيها سؤال أو لم يكن،

 4إخبارهم بالحكم الشرعي، يكون على وجه الإلزام. عند من يرى أن

 نوازل الونشريسي:

ينا لمعرفة الجانب الاجتماعي لبلاد المغرب الإسلامي علالجانب الاجتماعي:  -أ

 زل.، لأنه أهم مصدر يتحدث عن أحوال المجتمع عن طريق النوايالرجوع إلى الونشريس

ضمن نوازله وفتاويه لبعض الفئات والطوائف في المغرب تعرض الونشريسي 

، ومن الإسلامي، ومن خلالها نستدل على الدور الذي كانت تقوم به في الحياة الاجتماعية

                                                           
 .93محمد حجي، المصدر السابق، ص - 1
 .122موسى المازوني التلمساني، المصدر السابق، ص  - 2
، 2000رمضان علي السيد الشرنبا، مدخل لدراسة الفقه الإسلامي، دط، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،  - 3

 .246ص
ؤون الدينية ، منشورات وزارة الش1دط،  ج مؤلف مجهول، إشكالية الفتوى بين الضوابط الشرعية وتحديات العولمة، - 4

 .28، ص2011والأوقاف، تلمسان، 
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كلون طبقة متميزة في المجتمع المغربي، إذ كانوا شأهمها: طائفة الفقهاء الذين كانوا ي

 يحضون بمركز اجتماعي مرموق.

في المغرب لم يكن بها قضاة ولذلك  1البلاد المصامدة، أن معظم فقد ذكر الونشريسي

وأهل العلم من العدول مقامهم في تطبيق الحدود وإقامة  2جرى العرف أن يقوم الفقهاء

الأحكام كذلك جرت العادة في بعض القبائل المغربية أن تقدم أحد الفقهاء العدول للنظر في 

 3طالت غيبتهم.أحكام وأمور الأيتام والغائبين التي 

قلة من الفقهاء من ضعفاء النفوس ممن كانوا يسعون ومع ذلك فقد وجدت بالمغرب 

ودون اعتبار لما تفرضه الشريعة، والمبادئ  4،إلى طلب المال والتكسب بأي وسيلة

 الأخلاقية القومية ومن بين المظاهر الاجتماعية.

المعيار العديد من الحقائق المتعلقة التي أوردها الونشريسي في كتابه ، 5نوازل النكاح

بالزواج، والحياة الأسرية في المجتمع المغربي في العصر الإسلامي، فيفيدنا أن الخاطبة 

 كانت تقوم بدور هام في إتمام الخطوبة وعقد الزيجات.

ثم يذهب أهل الزوج إلى منزل العروس،  حيث تتولى التمهيد للإتفاق مع أهل العروس

داق والهدايا، لقوله للتحدث مع أهله ا والاتفاق معهم على كل ما يتعلق بالزواج من الص 

. وبعد فترة الخطوبة يتم عقد القران في أحد الجوامع 6تعالى: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة"

أو المساجد على يد القاضي، فيشير الونشريسي إلى عقد قران إحدى الزيجات في جامع 

                                                           
ينسب إلى مصمودة بن مادغيس، أو بحسب ابن خلدون إلى مصمودة بن يونس بن بربر، فهم أكثر القبائل  : المصامدة - 1

 ،6بن خلدون، مج االبربر وأوفرهم وقد صنفهم إلى ثلاث مجموعات أساسية هم: جبل درن، وغمارة، برغواطة، ينظر: 

 .246-245، ص ص لسابقالمصدر ا
كمال السيد أبو مصطفى، جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية والعلمية في المغرب الإسلامي من خلال  - 2

 ، مركز الإسكندرية للكتاب، دار العالمية للنشر والتوزيع،1ط رسالة دكتوراه،نوازل وفتاوى المعيار المعرب للونشريسي،

 .25، ص1996الإسكندرية،  
 .102، صالمصدر السابق ،10ج الونشريسي، المعيار، - 3
 .34كمال السيد أبو مصطفى، المرجع السابق، ص - 4
 .15، صالسابق صدرالم،3الونشريسي، المعيار، ج - 5
 .40سورة النساء، الآية رقم  - 6
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ا الوضيع البعيدة ع، مدينة ، فكان إمام المسجد هو الذي يتولى ن حاضر كالقرى والحصونأم 

 1عقد القران دون إذن من القاضي لبعد المسافة.

الونشريسي من خلال بعض النوازل والفتاوى الفقهية العديدة من العادات  أوضح

عند المرابطين، وكان من  2والتقاليد والأعراف المغربية في العصر الإسلامي من ذلك اللثام،

 3عاداتهم الحميدة حيث نشأ المرابطون علم التلثم الذي يعتبر زيهم المميز.

يشير الونشريسي أيضا إلى بعض العادات والتقاليد المتصلة بالجائر والوفاة منها عادة 

لتنذير ليل والتبشير واهالجهر بالتهليل أمام الجنازة، فيقوم الناس في جنائزهم عند حملها بالت

ف بأن من عادات الكثير من المواضيع في المغرب، عندما يتوفى ضيعلى صوت واحد وي

الأشخاص أن يصعد أحدهم إلى مئذنة الجامع ويقرأ شيئا من القرآن ويذكر بعض أحد 

لقد تحدث الونشريسي عن بعض أزياء أهل  4الابتهالات، كما يفعل المؤذن قبل آذان الفجر،

 المغرب في العصر الإسلامي خاصة زي النساء.

وقد أشارت النوازل إلى ثياب الحرير والكتان والقطيفة والملاحفة والقطن التي تلبس 

في الشتاء وكذلك كان يلبس في أقدامهم الجوارب والأخفاف، وشاعت عند النساء المغربيات 

في المغرب الإسلامي  6وتعرض أيضا الونشريسي لزي أهل الذمة، 5فلبس النعال أو الخفا

فيذكر أنهم كانوا يلبسون الزي المميز لتمييزهم عن المسلمين وهو لبس الرقاع على 

الأكتاف، كما أشار إلى محاولات بعض اليهود والنصارى التشبه بأزياء المسلمين مما 

 7بهم.عرضهم للعقوبة حيث كان القاضي يأمر بسجنهم وضر

 

                                                           
 .10كمال السيد أبو مصطفى، المرجع السابق، ص - 1
 .99، ص1992النصيبي، صورة الأرض، دط، منشورات، دار مكتبة الحياة، بيروت، أبي القاسم ابن حوقل  - 2
 .120كمال السيد أبو مصطفى، المرجع السابق، ص - 3
 .41، صنفسه - 4
 .249-100، صالمصدر السابق،3الونشريسي، المعيار، ج - 5
 .254، ص2، جنفسه - 6
ذمة أهل العهد والذمة هو المعاهد، والمراد بأهل الذمة في اصطلاح الذمة في اللغة الأمان والعهد، فأهل الأهل الذمة:  - 7

الفقهاء الذميون، وتحصل الذمة لأهل الكتاب ومن في حكمهم بالعقد أو القرائن أو التبعية، فيقرون على كفرهم في مقابل 

م، دار زهران 2013هـ/1434، 1الجزية، ينظر: أنور محمود زناتي، معجم مصطلحات التاريخ والحضارة الإسلامية، ط

 .248ص دت، للنشر والتوزيع، الأردن،
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 الحياة الاقتصادية:-ب

يرة تتعلق بالأرض والمياه والسقي ومحاولات كتاب المعيار يتضمن مسائل كثإن 

 1التنظيم والإرواء ومنع التجاوزات للبعض للاستئثار المياه.

ي بتلمسان كان منظما تنظيما دقيقا للغاية، بحيث كان رتفيد إحدى النوازل أن نظام ال

للغاية، بحيث كان المزارعون يتعاونون فيما بينهم على سقاية الأرض منظما تنظيما دقيقا 

مشتركة بين أهلها يسقون بها  ءوقد كان بتلمسان غنما على نحو بلغ الغاية في الترتيب

بساتينهم ومزارعهم فمنهم من كان يروي أرضه نهارا ومنهم من يرويها ليلا وفئة ثالثة 

 2رى تروى من الزوال إلى العصر.كانت من الغداة إلى الزوال وجماعة أخ

ويضيف الونشريسي أن تلمسان اشتهرت بكثرة قنواتها التي تستمد مياهها من الوادي، 

وَجَعَلْناَ مِنَ ﴿ وتتشعب تلك القنوات لتروي المزارع والبساتين خارج المدينة، لقوله تعالى:

 ٍ في المغرب على "أن الماء أي ويذكر الونشريسي أن العادة جرت  3 ﴾الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَي 

العين أو الساقية الذي يسقي به القوم أرضهم إذا كان متملكا لهم فهو بينهم، على الحظوظ 

 التي لا يملكها لأن من تملك حظا من الماء فهو مال من أمواله.... وإن كان الماء المذكور

يسعى به الأعلى،  غير متملك وإنما هو ماء الأودية التي لا ملك لأحد عليها فحكمه أن

 4فالأعلى على لاحق فيه للأسفل حتى يسعى الأعلى".

 ن:أوضحت النوازل والفتاوى أن الأرض الزراعية بالمغرب كانت تنقسم إلى نوعي

 استخدامار بأرض سقوية يجلب إليها الماء للري سواء مياه الأنهار أو العيون أو الأب 

لأراضي ويشير الونشريسي أن ا، واليبدوالاقي سوال أو رآلات رفع المياه مثل: النواعي

 الزراعية في المغرب هي: والاقتطاعات

 5: وهي الأراضي البور التي يقطعها السلطان.الأراضي الموات 

                                                           
 .58كمال السيد أبو مصطفى، المرجع السابق، ص - 1
 .111صالسابق،  صدرالم،2ج المعيار،،شريسيالون - 2
  .30سورة الأنبياء، الآية  - 3
 .274، صالسابق صدرالم،10الونشريسي، المعيار، ج - 4
 .34، صالسابق صدرالم،10الونشريسي، المعيار، ج - 5
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 وهي التي تتوفر بإفريقية وكان يقطعها سلاطين الدولة الحفصية لمن أراضي الظهير :

 1"إعطاء منفعة لإعطاء رقبة".يؤدي خدمات للد ولة، وكان إعطاء أرض الظهيرة هو 

  :وهي الأرض التي فرض عليها وظيف أي ضريبة للد ولة الأراضي الموظفة

ويلاحظ أنه في حالة شراء تلك الأرض لا يلزم المشتري دفع الوظيف ويذكر الونشريسي أن 

ا إقطاع تملك أو إقطاع منفعة،  التملك هو أن تصبح الأرض القطاع في المغرب كان إم 

ملكا للمقطع، وأما قطاع المنفعة فهو أن للمقطع حق الانتفاع بالأرض وغلتها دون  المقطعة

 2تملكها.

تشير النوازل والفتاوى إلى بعض أسواق المغرب في العصر الإسلامي ومن ذلك 

وكان يختص بالجواري الرومانية التي كان يجلب من بلاد الفرنجة  3سوق بمدينة مهدية،

بالإضافة إلى الجواري السودانيات اللواتي كن يجلبن  ومماليك إسبانيا المسيحية 4والصقالبة،

 5من بلاد السودان.

فيذكر أن أكثر  6وجود الغزل "سوق الغزل" في مدينة سوسة،عن الونشريسي  تحددث

 7أهلها "لايغيب عن سوق الغزل بين صلاتي الظهر والعصر".

ة الخاصة بالنقود وأنواعها وأوزانها وكيفية قيمة من المعلومات الاقتصادي وهناك ثورة

التعامل بها في الأندلس فضلا عن أنواع المكاييل ومن جملة النقود التي يرد ذكرها في 

                                                           
 .189ص ،7ج، نفسه - 1
 .72نفسه، ص - 2
: مدينة كبيرة في إفريقية تقع ساحل البحر المتوسط، وهي من بناء الخليفة عبد الله المهدي، وتبعد القيروان المهدية - 3

طباعة ونشر ار، تح: سعد زغلول عبد الحميد، دط، صميلا، ينظر: مؤلف مجهول الاستبصار في عجائب الأم 60مسافة 

 .117دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، دت، ص
، وكان النخاسون slavesالروم بلادهم بلاد الخزر وبعض بلاد  مختنا، الشعورجيل حمر الألوان، صهب  الصقالبة: - 4

مود زناتي، المرجع أنور مح ينظر: يحملونهم للإتجار في أنحاء العالم، وهم إحدى طوائف العسر في أيام الخلفاء الفاطميين.

إلى  10ينظر: الهادي روجي إدريس، الدولة الصنهاجية، تاريخ إفريقية في عهد بني زيري من القرن  .248السابق، ص

 .374-373، ص ص 1992، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 2،  ج1ط ، نقله إلى العربية حمادي الساحلي،12القرن 
 .107ص، 3الونشريسي، المعيار، المرجع السابق، ج - 5
، اتخذها المسلمون قاعدة لنائب الوالي لما ملكوها مدينة كبيرة عتيقة بناها الرومان على الساحل البحر المتوسطسوسة:  - 6

وصف  وملكوا الشاطئ، وكانت في القديم عامرة متحضرة ذات منازل جميلة، ينظر: الحسن بن محمد الوزان الفاسي،

 .83، ص1983، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 2، ج2ط إفريقيا، تر: محمد حجي ومحمد الأخضر،
 .242، صالمصدر السابق ،10جنشريسي، المعيار،الو - 7
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ربما نسبت إلى مدينة ضربها قرمونة وكانت نسبة  1الطوائف الد نانير القرمونة،عصر 

الدنانير الفضية العشرية في  بع لها أجزائه منها أربع دينار وهناكسالذهب فيها نحو ال

كذلك الدراهم  2، والد راهم البالية والد راهم الزرقاء والد راهم الجديدة،يالغرناطالعصر 

ولكن هذه النقود دخلها اختلاط ونقص  3يةقولتي ضربت على سبعين درهما في الأالسبعية ا

مل بها أصبح بسبب قيام البعض بقرضها حتى صار الدرهم في الوزن نصف درهم، لكن تعا

د التخلص منها في أي غرض فكان من غير مبالاة  مكروها حتى صار من بيده شيء منها يو 

 4رخص. بغلاء ولا

 الجانب الثقافي:-ج

يتضح من  5قيمة عن الحياة التربوية في المغرب الإسلامي، تفي كتاب المعيار معلوما

ن المرحلة الأولى من التعليم في المغرب هي التي يتلقى أوالفتاوى الفقهية،  بعض النوازل

 6الصبي العلم على أحد المؤدبين في المكاتب أو الكتاتيب.فيها 

وتبدأ تلك المرحلة عندما يبلغ الصبي من التمي ز فيها بين الخامسة والسادسة من عمره  

وحفظ أجزاء من القرآن  وكان المؤدب يعلم الصبيان في تلك المرحلة الأولى للقراءة والكتابة

وتجويده، حيث جرى العمل بالكتاتيب على اجتماع الصبيان لتلاوة آيات القرآن بصوت 

  7واحد على وجه التعليم، علاوة على الإمام ببعض علم اللغة والنحو والفقه.

                                                           
هي مدينة قديمة البناء يحدها من الشرق مدينة قرطبة ومن الغرب مدينة إشبيلية، أما من ناحية التقسيم الإداري  قرمونة: - 1

لس فكانت كورة واسعة، تضم مدنا أخرى وحصونا كثيرة وقاعدتها تحمل نفس الاسم، ينظر: الحميدي عبد المنعم، للأند

م، مؤسسة 1067-1012هـ/409-404دراسات في التاريخ الأندلسي، "دولة بني برزال في قرمونة"،  دط، محمد حسين،

 .3، ص1990شباب الجامعة، الإسكندرية، 
 .107، صالمصدر السابق ،7ج المعيار،الونشريسي،  - 2
 .148-141، ص ص 6، جنفسه - 3
 .115عبد الواحد ذنون طه، المرجع السابق، ص - 4
 .117، صنفسه - 5
 .242، ص المصدر السابق،8الونشريسي، المعيار، ج  - 6
 .112كمال السيد أبو مصطفى، المرجع السابق، ص - 7
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ويذكر الونشريسي أن العادة جرت في بلاد المغرب على أن يرسل الأب مع إبنه عند  

حفظ القرآن هدية للمؤدب، تتمثل في مبلغ من المال، كما جرى العرف على أن يأخذ  إتمامه

 1المعلمون هدايا من أباء الصبيان في عاشوراء، والأعياد الدينية الأخرى.

ونستنتج عن بعض النوازل أن  التعليم نظير أجر كان تقليدا شائعا في بلدان المغرب 

من  م يكن يشترط على المعلم أن يحصل على الإجازةوتفيد إحدى الفتاوى أنه ل، الإسلامي

شيخه لأن التعليم كالفتيا لا تتوقف على إجازة، بل من عرف عنه العلم والد ين جاز أن يعلم 

ميذ من تلك المرحلة يذهب إلى الد ور الآخر وهو المسجد والزوايا هاء التلوعند إن 2،ويفتي

 والمدرسة.

مقر للعبادة تلقى فيها الدروس، تنظم  هإضافة إلى كونإذ يعتبر المسجد جامعة أو معهد 

وكان الشيوخ يجلسون عند أحد  3فيه المناظرات العلمية، والحوارات الفقهية والوعظ،

لق الطلاب حولهم ثم يتولى هؤلاء الشيوخ تدريس العلوم الدينية والشرعية حالأعمدة ويت

ا يحلقون في المساجد الجامعة "الفتيا والنحو واللغة.... ويشير الونشريسي إلى جامعات كانو

 4ومذكرات العلم والخوض فيه".

ازلة أن مساجد إحدى بلدان المغرب، اتخذها المؤدبون مواضع كذلك يتضح من الن

التعليم للصبيان، ويذكر الونشريسي أن قراءة الحساب وإعراب الأشعار كانت تتم أحيانا في 

أيضا من المؤسسات العلمية الهامة في بلاد  أن الزوايا: "كانت ومن المعروف، المساجد

إلى كونها موضعا لاجتماع المتصوفة للعبادة والذكر كان يقصدها بعض  المغرب، فبالإضافة

الطلبة لتلقي العلم، كما كان يسمح لهم بالسكن فيها، ولهذا فقد كثرت الأحباس عليها لتقوم 

 5."على خير وجه بوظيفتها

                                                           
 .246، ص المصدر السابق ،8ج الونشريسي، المعيار، - 1
 .17-12، ص ص 11، جنفسه - 2
 .145، صالمرجع السابقعبد العزيز فيلاني،  - 3
 .58، ص المصدر السابق،9الونشريسي، المعيار، ج - 4
 .171، ص 7، جنفسه - 5
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الونشريسي إلى إنتشارها وخصوصا في حواضر الغرباء أما المدارس فقد أشار 

احة في أوقات الفراغ و  ضمن إحدى الفتاوى أن ه لا 1زن الأمتعة، ويذكر الونشريسي،خوالر 

العلم ودروسه بقدر وسعة يسكن بالمدرسة إلا من بلغ عشرين سنة فما فوقها وأخذ في قراءة 

فإذا سكن فيها عشرة أعوام ولم تظهر ويحضر مجلس العلم وتلاوة القرآن صباحا ومساءا، 

ومن أهم المدارس التي تع رض لها الونشريسي ، لأنه يعطل الوقت مجبرانجاسته أخرج منها 

 من نوازله:

المدرسة الجديدة بمكناسة التي حبست عليها العديد من الأوقاف وكان المدرس الذي 

وكان والده الفقيه عبد الله بن يعين للتدريس بها يصدر له ظهيرة بتعينه في تلك الوظيفة، 

ممن قاموا بالتدريس في تلك المدرسة وتولى تدريس النحو علاوة على  2محمد العبدوسي،

على والتي كانت تشمل  4ويشير الونشريسي أيضا إلى مدرسة تازا،3العلوم الدينية والشرعية.

ومن مظاهر  5،معظمها خالية ولا يوجد من يسكنها تمسجد وعدد كبير من الغرف التي كان

 الثقافة الأخرى التي تشير إليها نوازل المعيار: 

سية، ندلكثرة المناظرات ومحاورات التي كانت تتم بين الفقهاء بين مختلف المدن الأ

 غربية.ع المدن العدوة الوحتى م

 

                                                           
 .266المصدر السابق، ص ،7ج الونشريسي، المعيار، - 1
هو عبد الله محمد بن معطى العبدوسي الفاسي، كان عالما بارعا صالحا، وتولى الفتية عبد الله بن محمد العبدوسي:  - 2

-107التنبكتي، نيل الابتهاج، المصدر السابق، ص ص ينظر: أحمدهـ، 149، توفي سنة القرويينبفاس، كما خطب بجامع 

108. 
 .15-8، ص ص المصدر السابق، 7ج الونشريسي، المعيار، - 3
هـ، فقد ظلت متحفظة بأهميتها  527أول مدينة أنشأها المؤمن بن علي إذ أخذت قبائلها بمبادئ الموحدين بين  تازا: - 4

المغرب والمشرق، إلى أن أصبحت مدينة كبيرة، ينظر: عبد الله علي علام، الدولة  المرينيالحربية لوقوعها على الطريق 

 .379، ص2007الموحدية في المغرب في عهد عبد المؤمن بن علي، دط، الجزائر، سنة 
 .16، ص ابقالمصدر الس ،7ج الونشريسي، المعيار، - 5
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 الإسلامي.المغرب  في وأقسامها البدعمفهوم  المبحث الأول:

من  مجالا وقد اتسع خرقها فلم تدع لم تزل الحوادث والبدع تتكاثر على توالي السنين

مجال  تلك المجالات نذكر: من بين مجالات حياة المجتمع الإسلامي إلا وانتشرت فيه،

 الخطط الدينية. العبادات، العقيدة،

 :البدعةتعريف      

  :لغة

من  هيئةاسم  ةبدعال ا:وتنوعت على حسب كل مؤلف منه اللغوية هامعاني تتعدد

 كانواء س 1،حدث على غير مثال سابقأوهي كل شيء  ...من الارتفاع ةعفرك ،الابتداع

ضِ ب ﴿ :ومنه قوله تعالى 2ا،ومذمم ا أودومحم رَأ قلُأ مَا  ﴿ :وقوله 3،﴾دِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأ

سُلِ وَمَا أدَأرِي مَا يفُأعلَُ بيِ وَلَا بكُِمأ ۖ إنِأ أتََّبعُِ إلِاَّ مَا يوُحَىٰ إِليََّ وَمَا أَ  نَ الرُّ ناَ إلِاَّ كُنتُ بِدأعًا م ِ

بيِنٌ   4.﴾نَذِيرٌ مُّ

ة"، أي بدع ةكل محدث"سول صلى الله عليه وسلم في قول الر   تاءهي ما ج ةوالبدع

أبدعت والمبدع  ديع،بوال ةتنسب إلى البدعفولم توافق السنة  ةعيأصول الشر ما خالفت

 5ثة إياهاشياء وحداالْ ةعابد تعالى لامن أسماء الله  ،والبديع الشيء، إخترعته لا على مثال

  .ع الْول قبل كل شيءيوهو البد

                                                             

خالد رمضان حسن، معجم أصول الفقه، كتاب يبحث في ألفاظ ومصطلحات علم أصول الفقه على الترتيب الْبجدي،  - 1

 .69دط، الطربيشي للدراسات الإنسانية، د ب، دت، ص 

 .69نفسه، ص - 2

 .117سورة البقرة الآية رقم  - 3

 .9سورة الاحقاف الآية رقم  - 4

 22، ص 1ج المصدر السابق،  ،1جابن منظور،  - 5
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ي ب أبدع إنييا رسول الله  :النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتىرجلا  أن   ثالحديفي و

ابدفأحملني، أي أ وبقي منقطعا عن  ة،ت وحجته بطلبعطأو  ته،حلار ، كلتكبع الر 

 1.رفقاءال

 :كذلك في قول الشاعر أيضاونجد 

 ببديع أتيته ليس جهل                ينينظرأ :مت فقلتتنافخرت ف

يقصد بالسلوك  2ة،في الدين مخترع ةطريقال المعيار، أن ها صاحب هالقد عرف :اصطلاحا

 أصلوليس له  ،في دين الله حدثأوهي ما  3،الله سبحانه وتعالى إلىعبد عليها المبالغ في الت  

مخترع  أمريدخل فيه كل ف ،الجديد بالْمر الإتيانمعناه  حداثفالإ ،خاص يدل عليه أوعام 

 4.في غيره أو كان في الدين امذموم وأ كانا محمود

سُلِ ﴿ :وقوله 5،﴾وَرَهْباَنيَِّةً ابْتدََعُوهَا﴿ :قال الله تعالى نَ الرُّ  أكنلم  أي 6،﴾قلُأ مَا كُنتُ بِدأعًا م ِ

الْلسنة، وفيما تنطق به  ،وهذا الاسم يدخل فيما تخترعه القلوب الْرض أهل إلىرسول  لأو  

وشحوها،  الْخرضيقوا مفهومها والبعض حيث أن بعض العلماء  7،وفيما تفعله الجوارح

  .تتمثل في كل ما حدث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ةعام هاوعلجف

                                                             
، مؤسسة الرسالة 8هـ، القاموس المحيط، إشراف: محمد نعيم العرقسوسي، ط 897محمد بن يعقوب فيروز أبادي، ت  - 1

 .43م، ص 2005هـ/ 1426للنشر والتوزيع، لبنان، 

 .167، صلسابق، المصدر ا،2جالونشريسي، المعيار،  - 2

م، 1990هـ/1410، دار الغرب الإسلامي، دب، 1المجيد تركي، طأبو بكر الطرطوشي، الحوادث والبدع، تح، عبد  - 3

 .31ص

 .43د. عدنان محمد أمامة، التجديد في الفكر الإسلامي، دط، دار ابن الجوزي، دب، دت، ص - 4

 .27سورة الحديد، الآية  - 5

 .9سورة الاحقاف، الآية  - 6

محاربة الْهواء والبدع في الْندلس، تح: محمد عبد  القاضي أبي الْصبع عيسى بن سهل الْندلسي، ثلاث وثائق في - 7

 .19، ص1981، دب، 1الوهاب خلاف وآخرون، ط
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 الإمامسمعت  :بن يحيى قال حرملةعن  يرحمه الله فيما رو 1:الشافعي الإمامقال 

 السنةفما وافق  ،مذمومةبدعة و محمودة تان: بدعةبدع البدعة :يقول -رحمه الله-الشافعي 

 2.فهو مذموم السنةوما خالف  ،فهو محمود

 :دعةالبالسنة و قاعدةفي  ناوقد قرر -رحمه الله- ةابن تيمي الإسلاموقال شيخ 

 ولا إيجاب أمربه  يأمروهو ما لم  ،في الدين ما لم يشرعه الله ورسوله أن البدعة

هو من ف ،الشرعية بالْدلةبه  الْمرم لوع استحباب أو إيجاب أمربه  أمرما  فأما ،استحباب

في بعض ذلك وسواء كان هذا مفعولا على عهد  الْمر أولوتنازع  نإوالدين الذي شرعه الله 

من قتال المرتدين والخوارج  ،بأمره هيكن فما فعله بعدم ل أو ،النبي صلى الله عليه وسلم

وغير  ،العرب جزيرةاليهود والنصارى من  إخراجو  ،الرومالترك، وو ،وفارس 3،المارقين

 4.ذلك هو من سنته

الله صلى كان رسول  :قال -رضي الله عنهما -جابر بن عبد الله : ما رواهالسنةومن  

منذر جيش  كأنهحتى  ،د غضبهتشاو ،وعلا صوته ،خطب احمرت عيناه إذاوسلم الله عليه 

 السبابةصبعيه أويقرن بين  "،كهاتين والساعة أنا عثتب" :ويقول "صبحكم ومساكم :يقول

وشر  ،وخير الهدي هدي محمد ،ن خير الحديث كتاب اللهإف :بعد أما" :ويقول ،والوسطى

 . ة"ضلال ةوكل بدع 5،محدثاتها الْمور

يتاب  ، المعصيةالمعصيةمن  إبليس إلى أحبوأيضا عن سفيان الثوري قال: "البدعة 

 6".منها يتابلا  والبدعة ،منها

                                                             
هو أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي القريشي، يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في  الإمام الشافعي: - 1

لي، أصول الفقه الإسلامي، مدخل إلى الْصول، حالز هـ، ينظر: محمد 150بغزة سنة عبد مناف باتفاق المؤرخين ولد 

 .44المطبعة الجديدة، دمشق، دت، ص

، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، الرياض، 1عبد الله بن عبد العزيز بن احمد التويجري، البدع الحولية، ط - 2

 .22م، ص 2000هـ/1421

عقيدة، اقتبسها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله ابن تيمية، أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في ال - 3

 .442الفوزان، دط، دت، دب، ص 

 .442نفسه، ص  - 4

 .23أحمد التويجري، المرجع السابق، ص  - 5

هـ، بقلم علي حسن علي وعبد الحميد، دط، دار ابن الجوري، دب، 597لمنتقى النفيس من تلبيس إبليس، ابن الجوزي، ا - 6

 .26دت، ص  
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 زمن وق" :وسلمالله عليه رسول الله صلى  ت: قالرضي الله عنها قال عائشةوعن 

وخطبها  ،خطرها كبير البدعة أنلواضح اف 1،"الإسلامعلى هدم  أعانفقد  ،هتصاحب بدع

ن صاحب لْ ،شد خطرا من الذنوب والمعاصيأوهي  ة،بها عظيم والمصيبة ،جسيم

عنه يتراجع  إماف ،الإسلامية الشريعةم تعاليم ئولا يلا 2،حرام أمره وقع في ن  أيعلم  المعصية

ويستمر  ،ه على حق  ن  أيرى ف ة،بدعالصاحب لكن  ...يتوب منه نهائيايتركه و أو ياجيردت

وبعيد كل البعد عن  3ى،هولمتبع ل الحقيقةوهو في  ،ربما حتى يموت عليهاعته دعلى ب

  .مستقيم وهو طريق الله عز وجلالطريق ال

 ة:عالبدم اقسأ

من القران الكريم  وأدلتهوهي كتب العلم وما تناوله قواعد الوجوب  ة:واجبة دعب1-

 4.إجماعالم يعد واجبا  هاتبليغ فإنوالشرائع حصل عليها من الضياع 

ذا إتدوين قواعد الوجوب كتدوين القرآن والشرائع  وهي :إجماعا واجبة ةبدع2-

 ا.جماعخيف عليها الضياع والدثور فإن تبليغها لمن بعد واجب إجماعا وإهماله حرام إ

ال على هتقديم الجك هقواعدوتحريم ال ةأدلما تناولته  : وهيبدعة محرمة إجماعا3-

 5.يصلح لهالا والجاه لمن  الشرعية بالتوارث صباالمن ةالعلماء وتولي

والولاة  القضاةو ة الْيمةصور ةقامإوالتراويح  ةصلاك :إليها بدعة مندوبة4-

كان  الْولدر في الص   ميظن التعإف ،الصحابةبالملابس والمراكب وهو خلاف ما كان عليه 

نظام ل احافظإلا بالصور كان مندوبا مون عظالناس لا يوصار نظام الاختل فلما  ،ينبالد  

 6الخلق.

                                                             
 .27، ص المصدر السابقابن الجوزي،  - 1

هـ،  1425، دب، 1بد المحسن بن محمد العباد البدر، الحث على إتباع السنة والتحذير من البدع وبيان خطرها، طع - 2

 .50ص

 .51، ص المرجع السابقبد المحسن بن محمد العباد البدر، ع - 3

 .357، المصدر السابق، ص1الونشريسي، المعيار، ج - 4

 .357نفسه، ص  - 5

 .357نفسه، ص  - 6
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بنوع من  الفاضلة الْيامالكراهة، كتخصيص ما تناولته قواعد  يوه: بدعة مكروهة5-

 كالتسبيح ثلاثا وثلاثين والتحميد ثلاثا وثلاثينعلى القرب المندوب  زيادةالومنه  ،العبادة

 1.ارظهفهو مكروه لما فيه من الاست ،الشرع دها حد  مم   أكثرير سالتكو

خل مناباتخاذ  2احدهاتوو الشريعةمن  باحةالإ قواعده تما تناول : وهيبدعة مباحة-6

عرضت  إذا عةدالبالحق في ف ،لباس الحسن والمسكن الحسنال ،الإصلاح، تالْقوالإصلاح 

  3.بها ألحقتالقواعد اقتضتها أن تعرض على قواعد الشرع، فأي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .70رمضان الحسن، المصدر السابق، ص خالد  -  1

 .357، المصدر السابق، ص1الونشريسي، المعيار، ج - 2

 .357نفسه، ص  - 3
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  :الإسلاميانتشار البدع في المغرب  أسبابالمبحث الثاني: 

دة لكثير من الناس ينظرون إلى أن البدع مرتبطة فقط باختصاص الشرع والعقيا

نها نظر أن البدع بغض الإوينسون أن ظاهرة البدع تمس الناحية الاجتماعية بشكل كبير، 

 .نياديعلى علاقة بالعقيدة الإسلامية إلا أن لها خلفيات تاريخية مرتبطة بجميع الم

 العالم على  سكوت كان يعتبر أن إذ :ت الضالةالمبتدعاالعلماء على تلك  وتسك

 أنفسهمالمبتدعة يؤثر على لا  ن ذلكلأ 1،لا يخالف الشرع الأمرك وا أن ذلبحس أمر

 ويدعونه  ،الفتن بين الناس فتشيعالعالم  أوساط إلى ماهبل تتعد  فحسب، 

مِلوُا ﴿ :قوله تعالىل ،الصحةلها من  أساسلا  التي الباطلة جالحجب مَ لِيَحأ زَارَهُمأ كَامِلةًَ يَوأ أوَأ

قِياَمَةِ   2.﴾الأ
قوله ل ،الةض  الالبدع انتشار  إلىبه  أدىالذي عن سكوته مسؤول عن تصرفاته و الإنسانف

تدَيَأتمُأ ﴿ :تعالى ن ضَلَّ إذِاَ اهأ كُم مَّ  3.﴾ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا عَليَأكُمأ أنَفسَُكُمأ ۖ لَا يضَُرُّ
ذلك قال وفي  4،همائوأهوعملهم على انتشارها لموافقتهما  لها تأييدهم: كةلبدعلم االحك يبنت

نَ الله  ﴿ :الله سبحانه وتعالى نِ اتَّبعََ هَوَاهُ بغِيَأرِ هُدىً م ِ  :تعالىوقوله  5،﴾وَمَنأ أضََلُّ مِمَّ

﴿ َ هَهُ هَوَاهُ وَأضََلَّهُ الل  الدنيا  الحياةفي  الإثمحاملين  فسهمنا أليجدو 6،﴾أفََرَأيَأتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰ

والمنكرات  ،الهوى إتباعوالقران الكريم يحثنا على عدم  النبوية السنةنجد ف  ،والآخر
 :تعالىالله هذا نجد قوله في و ،ما يثلج الصدور ويشرح القلوب إلىالشرع للوصول  وإتباع

تلَفَوُا مِن ﴿ قوُا وَاخأ ئكَِ لهَُمأ عَذاَبٌ عَظِيمٌ وَلَا تكَُونوُا كَالَّذِينَ تفََرَّ
  7.﴾بعَأدِ مَا جَاءَهُمُ الأبيَ نِاَتُ ۚ وَأوُلَٰ

   بين  ةمما يترتب عن ذلك تفرق 8:عنها نصرافالإيصعب  عادةلى إ عبدالل تحو

في  الفرقة ثحدو إلىرسول الله صلى الله عليه وسلم  أشاروقد  ،وداخل المجتمعات ،الناس

                                                             
 .71أحمد التويجري، المرجع السابق، ص  - 1

 .25سورة النحل، الآية رقم  - 2

 .105سورة المائدة، الآية رقم  - 3

 .71التويجري، المرجع السابق، ص أحمد  - 4

 .50سورة القصص، الآية رقم  - 5

 .23سورة الجاثية ،الآية رقم  - 6

 .105سورة آل عمران، الآية رقم  - 7

 .71أحمد التويجري، المرجع السابق، ص  - 8
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قَ بكُِمأ عَن سَبيِلِهِ ﴿ :لقوله تعالى ،والتمييز أمته مِنَ الَّذِينَ ﴿ :وقوله 1،﴾وَلَا تتََّبعِوُا السُّبلَُ فتَفَرََّ

بٍ بمَِا لَديَأهِمأ فرَِحُونَ  قوُا دِينهَُمأ وَكَانوُا شِيعَاً ۖ كُلُّ حِزأ   2.﴾فَرَّ

ه م هذاحك بها، تصبح عادة مألوفة لدىالعمل و تهامداومنه عند أفمن خلال هذا يتبين لنا 

تَ مِنأهُمأ فيِ ﴿ : عز وجلالله قول أيضانجد  البدع، قوُا دِينهَُمأ وَكَانوُا شِيعَاً لَّسأ إنَِّ الَّذِينَ فرََّ

ءٍ   3.﴾شَيأ
وعدم  ،والحد من الانطلاق معها ،على تنظيمها الد ين حرص :النفوس لأهواء بدعال موافقة

ومنه قوله  4،وتغلغلها في النفوس خطارهاأامتداد و ،تمنع من انتشارها ةالفع   ةوجود مقاوم

مِنوُنَ ك﴿ :تعالى نَ عَنِ الأمُنكَرِ وَتؤُأ رِجَتأ لِلنَّاسِ تأَأمُرُونَ باِلأمَعأرُوفِ وَتنَأهَوأ ةٍ أخُأ نتمُأ خَيأرَ أمَُّ

 5.﴾باِللَّّ 

 ما  إلا لا يفعلبأنه  إذ كانوا يثقون تمام الثقة :لهالناس العالم بالبدعة وتقليد  ملع

 لذلك ا،ذلك مشروع نأظن الناس في ،المخالفةعلى وجه وربما كان عمله  ،وابفيه الص  

  .ولكن سله يصدقك 6،عمل العالم إلىلا تنظر  قيل:

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .153سورة الْنعام، الآية رقم  - 1

 سورة الروم، الآية رقم   . - 2

 .159رقم سورة الْنعام، الآية  - 3

 .75أحمد التويجري، المرجع السابق، ص  - 4

 .110سورة آل عمران، الآية رقم  - 5

 .75أحمد التويجري، المرجع السابق، ص  - 6
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 :البدع أنواعالمبحث الثالث: 

ً كثيراً، شأنها شأن   للبدع أنواع مختلفة فليست في درجة واحدة بل تختلف اختلافا

  .يصل إلى حد الكفر ومنها ما هو دون ذلك الكبائر والمعاصي التي منها ما

 : الخوارجبدعة  1-

 ةميتس أصل إلىالتطرق  انب ، يجدرالإسلام في ظهرت ةعدبأول  إلى الإشارةقبل 

 ...الفرق التي ظهرت بعدها أهمو ،بها المتصلة الألفاظ ،الخوارج

 ضمنكانوا  أنبعد  خرجوا على علي   لأنهم (خرج)ارج من الفعل وخالاشتق اسم  -

 أنفسهمويسمون  2"،الله إلالا حكم " االتحكيم وحملوا شعار مبدأ واورفض 1،وأنصارهجيشه 

 أحياناويطلق عليه  (،المحكمة)ويطلق عليهم  ،نياالد  ب ةالآخرالذين اشتروا )الشراة(، أي 

بعد رجوع  وانزل ،على الفرات قرب الرقة وهو مكان اءروحر إلى ةنسب ة(،الحروري)

 م.657 ـ/ه 37 ةين سنصف   من 3طالب بيأجيش علي بن 

 ،واحد رأيكانوا على  أنفرق بعد  أربع إلى ،م 681هـ/62ة نقسم الخوارج سناولقد  

 هم:من بين

 4مركزهم والبصرة ،الأزرقابن عبد الله بن نافع  تباعأوهم  :ةزارقالأ ةفرق -

 .الرئيسي

 .لهمرئيسا بن عامر نجد التي اختارت  :تنجداال ةفرق -

عن ليمهم افون في تعلتخوهم الذين لا ي ،عبد الله بن صفار : أتباعيةفرصال فرقة -

 5ة.رقاالأز

 

                                                             
 .60، ص 2009صلاح طهبوب، العصر الْموي، دط، دار أسامه للنشر والتوزيع، الْردن،  - 1

 .183النهضة العربية، بيروت، دت، ص ة، صفحات من الحضارة الإسلامية، د ط، دار دنزيه شحا - 2

 .60صلاح طهبوب، المرجع السابق، ص  - 3

، دار الفكر ناشرون، وموزعون، عمان، 1نهال خليل الشرابي، هديل يوسف البارودي، تاريخ الخلافة الْموية، ط - 4

 .146م، ص 2010هـ/ 1431

، دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع، تونس، 1ط صالح باجية، الإباضية بالجريد في العصور الإسلامية الْولى، - 5

 .31دت، ص
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  2ا.راقي ايقهفكريا وف اثرأالتي تركت و 1اضأب  عبد الله بن اع بأت :ةباضيالإ رقةف  -

كان  والتي الإسلامفي  ةبدع لأو   تظهر ،بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه

ن بن سفيان حول مقتل عثما أبيبن  ومعاويةطالب  أبيخلاف ونزاع بين علي بن  هاسبب

 ة....ورالث لهذه استمرارا الأولى نشأتهاالخوارج في  ةالتي كانت حركو ،عفان

ة محكم ةدبر له حيل الأخيرفهذا  ،عمرو بن العاصبسفيان  أبيبن  معاوية استعان لقد

رفع ب الحادثةوتقضي هذه  ،طالب أبيعلي بن  ةفي مواجه فشلال ةيستعملها في حال

في موضع  ياوهذا ما يضع عل ا،الله يحكم بينهم كتاب إلى والدعوة ،المصاحف على الرماح

داخل وانقسام تفكك  إلىبه حتما ن ذلك سيؤدي لأ ،رفضه أوسواء قبل بالتحكيم حرج، 

 3.معاويةصالح ل الأمر يتحول وبالتالي ،موقف للكفريق رافض ويكون هناك  ه،جيش

 أول مأن الخوارج تكون قد ظهرت عنده 4ه المعيار،الونشريسي في كتابيشير بذلك و

 واكان إذ ،في النار هملا تخلدن خالفهم إفيم ةنه لا تكون سنأتحكيمهم على الله بدعة آنذاك، ب

 ، أيالمسلمين الخوارج ةجماعالو الصحابةتهم فسم، مهمد فواستحلوا ،لفهماقد كفروا من خ

 ئهمنسا وانباأولا  ،همثلم يقطعوا موار لأنهم ،الإسلاموسنة  الجماعةعن سبيل الخروج 

 5.أحكامهممن  مأحكامهولا  ،قبورهم من قبور المسلمين وازفرأولا  ،منهم

ثابت  أبيفيما رواه عن حبيب بن  حمد رضي الله عنهأ الإمامويحدثنا عنها كذلك 

 مافي ،النهروانب يعن هؤلاء القوم الذين قتلهم عل سألهأ أهلهفي مسجد  أبا وائل أتيت :قال

 بأهلالقتل  ا استحرلمف صفينب كنا :فقال ؟قتالهم تحلسا موفي 6،فارقوه موفي ،له وااستجاب

 إلىبمصحف فدعاهم علي  إلى أرسل :لمعاويةفقال عمر بن العاص  اعتصموا بتل، الشام

                                                             
 .679، ص 2ابن خلدون، العبر، المصدر السابق، ج - 1

، 2إسماعيل سامعي، الدولة الفاطمية وجهود القاضي النعمان في إرساء دعائم الخلافة في بلاد المغرب العربي، ط - 2

 .92، ص 2014عمان، 

م، ص 2014هـ/1435، دار مكتبة الكندي للنشر والتوزيع، الْردن، 1صدر الإسلام وفجره، طناطور، تاريخ شحادة ال - 3

50. 

 .833، المصدر السابق، ص1، المعيار، جالونشريسي - 4

 .358نفسه، ص  - 5

 .93، ص2009، الْهلية للنشر والتوزيع، عمان، 1عيسى الحسن، الدولة الْموية، عوامل البناء وأسباب الإنهيار، ط  - 6
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ألَمَأ ترََ إِلىَ الَّذِينَ ﴿ :1م كتاب اللهكبيننا وبين" :وجاء رجل فقال ك،علييأبى لن  فإنهكتاب الله 

نأهُمأ  كُمَ بيَأنهَُمأ ثمَُّ يتَوََلَّىٰ فَرِيقٌ م ِ ِ لِيَحأ نَ إِلىَٰ كِتاَبِ اللَّ نَ الأكِتاَبِ يدُأعَوأ وَهمُ  أوُتوُا نَصِيباً م ِ

عأرِضُونَ   3.م كتاب اللهكبيننا وبين ،ذلكوقال علي نعم أنا أولى ب 2،﴾ مُّ

 ،قتالهل فاستعدخروجا عليه رفض معاوية أخذ البيعة له، عتبر ا علي   الإمامف وبالتالي

 ...، رأىكما ذكرنا سابقا ـه 37 ةفي صفين على نهر الفرات سن ينكان لقاء الجيشو

رفع المصاحف عليه عمر بن العاص ب فأشار ي،عل مصلحةلالحرب تميل  فةكا أن معاوية

 4.وبالا عليه ي بهوكان قبول عل ،توقف القتالفطلب التحكيم و

 احكم الأشعريموسى  اأب يوعين عل ،عنه اعمر بن العاص حكم معاويةفقد عين 

،بتحكيم عل ةكبير ةجماع تعترضا أنول بنتج عن هذا الق ،عنه  موا، فسخرجوا عليهف ي 

 .وانالنهر بينهم الموعدعبد الله بن وهب الراسبي وجعلوا  واوقد بايع 5،المحكمةبذلك 

 علانالإهما ولكن عند ييخلع صاحب أنعلى  اقفتاو ح،رأذن في اكان اجتماع الحكم

 .معاويةعمر أثبت  ينفي ح اعليبالاتفاق، فخلع موسى  أبوعمل 

في النهروان طالبا منهم  المحكمة إلى اكتاب لأرسو ،بالتحكيمعلى قبوله علي  ندم

 طاعةللدخول في  هدعوبأنهم  أجابوهطلبه و وارفض مولكنه 6،معاويةلمحاربه  إليه العودة

 عك...".نخل أن نا إياك لاستحقاقك من اه بعد خلعاعنباي" :ي قائليناسبالر   عبد الله

فجرت  ،النهروان ولكن دون جدوى أهلتفاهم مع ال إلىا التوصل دمجد ول علي  اح

  7...منهمرجل  400وحوالي  ،اسبيالر   مامهمإومقتل  المحكمة بهزيمةانتهت  ابينهم معركة

                                                             
 .93عيسى الحسن، المرجع السابق، ص - 1

 .23سورة آل عمران، الآية رقم  - 2

 .93عيسى الحسن، المرجع السابق، ص - 3

 .11، ص 2004، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 1سن بربر، الإباضية، ط مح - 4

م، ص 2006هـ/1427توزيع، لبنان، ، دار النفائس للطباعة والنشر وال5محمد سهيل طقوش، تاريخ الدولة الْموية، ط - 5

 .84- 83ص 

 .12سن بربر، المرجع السابق، صمح - 6

 .12ص نفسه، - 7
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جل أومن  ،جل الدينأخارجين من  أنفسهمعدوا و ،حزب سياسي إلى واحولوبذلك ت

 1.الإسلامية الديمقراطية ةويؤكدون فكر ،شرع الله ةقامإ

وضرر هذه  ة،هرالظاالخوارج  أعمالهي  إنما يصاالمع يؤكد الونشريسي أن ضرر

 والأصلذهب الفرع  الأصلفسد  إذاف ،ةنالباطالتي هي العقائد  الأصولهي في  إنما البدع

 2.الأصل بقي عفسد الفر وإذا

العوام عقائد بفساد  متعلقة نهاأالخوارج  ةبدع نشريسي يرى فيالو أنومن الواضح 

أعلى و ،الطاعات أفضلمن ويشير أن صاحبها يراها ، الأجسام في من سيران السم أسرع

لتوبة افكيف ترجى له منها  3ه مطرود،شر سدود، وهو عندمعنده  التوبةباب فالقربات 

  ة.وقرب طاعة نهاأوهو يعتقد 

 :حتفال بالمولد النبوي الشريفالإ عةبد2-

العلماء  ةجمع كافأنه أ علما ،اختلف العلماء في حكم الاحتفال بالمولد النبوي

لم يعرف عنهم الاحتفال  ةربعالأ الأئمةوكذا  تباعهمأو ،والتابعين الصحابة أن ،والمؤرخين

هذه  حدثأمن  وأول 4،ةخرأن المتوفي القر إلا البدعةولا تعرف هذه  ،بالمولد النبوي

سبون نوي ،بالفاطميين أنفسهمالذي يسمون  ـ،ه4خلال القرن  ،هم بني عبيد القداح البدعة

 .رضي الله عنه 5طالب أبيولد علي بن  إلى

العبيديين من الاحتفال  هدف انقد كول ،ةالباطني ةمن المؤسسين لدعو م حقيقةوه

 ةعام تواستمال ،ونشر عقائد المذهب الشيعي السياسية أغراضهمغ وبل ، هوبالمولد النبوي

فيها  تجلتالاحتفالات التي  امواقأف ،البيت والارتباط بهمآل رع بحب ذالناس من خلال الت

                                                             
 .183السابق، ص  مرجعنزيه شحادة، ال - 1

 .31، المصدر السابق، ص 11الونشريسي، المعيار، ج - 2

 .31، صنفسه - 3

، الناشر جريدة السبيل، دب، 1والمواسم، طو، علماء المغرب ومقاومتهم للبدع والتصوف والقبورية حمصطفى با - 4

 .125م، ص 2007هـ/1428

ابن عم محمد ابن عبد الله ابن عبد الله بن إسلام وصهره من آل البيت وهو رابع الخلفاء الإمام علي بن أبي طالب:  - 5

، دار 3الإسلامي الوجيز، طالراشدين، وأحد المبشرين بالجنة، وأول الْئمة عند الشيعة، ينظر: سهيل طقوش، في التاريخ 

 .104م، ص 2006هـ/1427النفائس للطلبة والنشر والتوزيع، بيروت، 
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على اعتناق دينهم  العامةمن  ان تشتمل كثيرأب جديرة الأموروكل هذه  ،الكرم والهدايا

 .السليمة والعقيدة حيحالص  عن الدين  وأبعادهم

لقد و ،يعش  الت خذينمتنشر مذهبهم الباطني ا وأراد ،رصن العبيديين لما دخلوا مإ ثم 

 د النبويفي الاحتفال بالمول ةمامع العشترك ي ،المعز لدين اللهالفاطمي  الخليفةكان 

 اخانمذلك ب رها، فكانكانإدثات لا يستطيع وغيرها من المحلات حتفالاا ، وهذهالشريف

 .نتشار البدعلا سبامنا

 1ةصوفيالعلى عدد من البدع والمخالفات والمحدثات نبه الونشريسي في المعيار ف

 ةتقام على طريق الليلةسؤال عن تلك الفي  ةزائد أمرفقال ثم ها هنا  ،مولد النبويالب خاصة

 الأصليصرف هذا  أنويتحسب  ...،في الدين شنيعة الأوقاففي هذه  الطريقةو ،فقراءال

من بنقله لنفسه ين لم يقدر على ذلك فإو ،الشرعيةالقربات  أبوابمن  آخرباب  إلىباب من 

ا ال ،محمد صلى الله عليه وسلم ههدي نبي بإتباععلينا  ن إن المجتمع المغربي فعحديث أم 

 2.من البدع لما لهم صلةالصلاة  ل القرية أنكروا على إمامهمهأ بعض

يجتمعون فيها بعض من  زاوية القريةوفي  : "...قولهب ةزلان إلىالونشريسي ويشير 

من  ... ويستفتحون بعشرمذكور معهم والإمام ،الاثنين ةليلو الجمعةليله  القرية أصحاب

يضربون الكف ومعهم الإمام المذكوريمدح مع  إذاف ،همل بالذكر الموصوف ،نآالقر

مولد النبي  ةكان ليل المادحين، ويضرب الكف معهم، ويرقص مع الذي رقص منهم، فإذا

ولا  بةلا خطبويبقى المسجد  ...خرىالأ قريةال إلىمعهم  الإمامصلى الله عليه وسلم يمشي 

صلى الله الله في عهد رسول  الفقراء لم تكن طريقة أنيعلم  ...حتى يرجعون أذانولا  إمام

 ةوكل ضلال ةضلال ةوكل بدع خفي، الذكر ما أفضل أنويعلم  ،التابعينوعهد عليه وسلم 

 3.في النار

                                                             
 .100، المصدر السابق، ص 7الونشريسي، المعيار، ج - 1

 .160ص ، 1، جنفسه - 2

 .160نفسه،  ص  - 3
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في مولد  الشمعه المسلمون من وقد ونعما يفعل 1،حمد القبابأر فسستواقد تعجب فل

ن م  م الأولادبعض يقرأ و اللهعلى نبي  للصلاة الأولادع اجتم، واالنبي صلى الله عليه وسلم

في مدح النبي صلى الله عليه  ةشد قصيدنوين الكريم آمن القر اهو حسن الصوت عشر

صفت و جميع ما إلى يالونشريس راأشوبذلك ، ا المولدذجمع الرجال والنساء بهيو ،وسلم

فهو  ،في دوامها ىسع أوعليها  انعأ أو ،التي يجب قطعها ومن قام بها ،من محدثات

قائم بمولد وهو مخالف  ،رسول اللهمعظم له بذلك ن  أ ة، ويظن بجهلهوضلال ةسارع في بدع

في الدين ما  محدث ،بذلكمتظاهر نهى عنها صلى الله عليه وسلم  ، مرتكب لمنهياتسنته

لم يحدث في الدين ما ليس منه ف ،مرهاأو ةعالإطتعظيم حق الله  اليس منه ولو كان معظم

 إما:فيكون  الطلبة من المعلم يأخذهما  وأما

على هذا  ء بقبح المأخوذخفالا ف الأموروالقيام بتلك  2،البدعبعلى القيام  هاطعي

ابن  :قالف ،ن لم يفعل شيئا من هذه البدعإو ،ذلك في هذا الوقت هن كانوا يعطونإو ،الوجه

 .المسلمين أعيادعلم شيئ في قضي للمنه لا يإ :حبيب

مولده  لأجلوالفرح والسرور  غانيالمبمولد العمل من لحاج وعليه لقد تعجب ابن ا

ة وأصيبت مالأ ت، ووقفربه عز وجل ةكرام إلىوالسلام فيه انتقل  الصلاةوهو عليه 

ولا  رقصونولكنهم يلعبون فيه وي ،وعلى هذا كان يتغنى البكاء والحزن 3،عظيمةبمصائب 

 4ة.بدع أيضان اكون ولا يحزنون ولو فعلوا ذلك لكبي

 الأحداثوقد احتوى على عدد كبير من  ،فتاوىالفي ما يخص الشاطبي وكتابه  أما

 يهد بين الناس والمعه فالوصالمولد النبوي الشريف كانت على القيام ب ةبدع :ومنها

 نافذةبه غير  الوصيةيجوز  لا دعةالبة قامإالاتفاق على ف ةضلال ةوكل بدع ة،محدث ةبدع
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وبالتالي فقد  1سمونه في ما بينهمقي ،الورثة إلىالثلث  سخه وردبل يجب على القاضي ف

 :علماءالعلى بعض من ورأي شامل تعقيب للونشريسي كان 

إلا  ،للأطفالالزمان من الاجتماع في المكاتب  هذا ما يقع في أنكرمن  أنكروما "

ذلك فلا شك من حسن ما يفعل من  نمأإذ  ماإف ،النساء والرجال طاختلاو خيفة المناكر

ومن في سائر البقاع ... وسلم صلى الله عليه عليه  ةصلاوالوذكر محاسنه  ،جتماعالا

  2".حضور الجماعات

 :القبورزيارة  ةبدع -3

فكان  منذ فجر الإسلام كانت زيارة القبور مباحة على الدوام بدون قيد أو شرع،

ه  علياللهحتى جاء النهي من الرسول صلى  الناس يترددون عليها ويزورونها متى شاءوا،

 فتتنوا بها.وسلم بتحريم زيارة القبور نظرا لتعلقهم بها وخوفا من أن ي

وذلك عندما يخرج  بدعة مضلة أنهااعتبرها الفقهاء التي  الجنائزيةبعض التقاليد ف

عن  ابيضا تعبيرأالفقيد لباسا  تبعها عادة لبس أهاليلت ،جنازةالفي تشييع  للمشاركةجمهور 

 3الأقصىالمغرب  إلىثم تسربت  ،بالخصوص الأندلسيينعند  دةالعاوعرفت هذه  ،حزنهم

والتوسل للتبرك القبور  زيارةتمثلت في تلك البدع وأخرى، المجتمع المغربي في وظهرت 

عن زيارة وسلم الله عليه النبي صلى  د نهىقل، في الدين ةبرها علماء تلمسان بدعاعتو

 بناءل تهمعارضونشريسي بال إليهوهذا ما ذهب  4القبورون ظمكانوا يع الجاهلية القبور لأن

 5.زيارتها إلىينها وشد الرحال صوتحالقبور 

                                                             
، 1م، فتاوى الشاطبي، تح: محمد أبو الْجفان، ط1382هـ/ 790إسحاق إبراهيم بن موسى الْندلسي، ت أبي  - 1

 .204م، تونس، ص 1989هـ/ 1406، 2م، ط1988هـ/1405

 .256، المصدر السابق، ص 12الونشريسي، المعيار، ج - 2

، للطباعة والنشر، 1ط،-الذهنيات-المجتمع– نالمغرب والْندلس في عصر المرابطيإبراهيم القادري بوتشيش،  - 3

 .106، ص1993بيروت، 

هو ذلك المكان الذي يدفن فيه الميت وهي كلمة مفردة جمعها قبور، مشتقة من الفعل الثلاثي قبر، قبر الميت:  القبر: - 4

ال: واره دفنه، كما عرف أيضا القبر بالمدفن وجمعها مدافن، وهي أيضا مشتقة من فعل ثلاثي معناه وارى أي أخفى يق

التراب أي وضعه في حفرة القبر، وغطاه بالتراب، ينظر: عبد الحق معزوز، شواهد القبور في المغرب الْوسط بين 

، 2011، منشورات وزارة الشؤون الدنية والْوقاف، تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، 1م(، ط 19-8هـ،  13-2القرنين )

 .23ص

 .152المصدر السابق، ص ، 11الونشريسي، المعيار، ج - 5
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بر اقوالروضات على موالقبب  فائقسما جاء به ابن رشد عن بناء ال أيضاوهذا 

ها وما ط سقفمها وتغييرها وحدفي ه الأمرفقام بعض من بيده  سنة، وحولت فيه الموتى، 

 إلا من حيطانها يترك أنمها ولا يجب هدذلك فالواجب ما، وبحد  إلىها انحيطعولي من 

  1ور قرباته.قدر ما يختار به الرجل قب

ينها وغير صوالبناء عليها وتح ،د القبورييتش نع ىهنمالك رحمه الله ف الإمام اأم

به وحذر  والتمسح رسول الله صلى الله عليه وسلمال قبروقد بالغ في النهي عن تعظيم ، ذلك

 2.لو  عن التس أيضاال وحالر ونهى عن شد ،المشاهدةو الآثارمن تتبع 

عن الطاوس  راثأيذكر في ذلك  أنضرب الفسطاط على القبر ولميت ليع يشتما الأ

قوا على الميت رلا يتف أنوكانوا يستحبون  ،عليه القراءةوتتمثل في  ،ويكون اليوم السابع

في كتابه الونشريسي تحدث ف 3،أيام هم سبعةويحاسبون في قبورنون تفي لأنهم ،أيام ةعسب

 السابعةتمام  دعن ،وغيرهم على الميت للقراءالطعام الذي يمنع  أنولميت لقبر ال شاءع نأ

وفاعله ما قصد غير الترحم على الميت  4،أكلهنه ممنوع ولا يجوز أوذكر بعض الناس 

 .الأرحاموصله 

 5،على هذا الوجه ةكثير من الجهلالكما يفعلون  أوليائهنه من حق الميت على أو

في لاستنهاض واالنفوس ا فعله على الوجه الذي استجاب أم   ةويقصدون فعله فهذه بدع

 6.ترحم عليهالالقلوب بالدعاء له و

ليالي  ثلاثالميت عن طريق العشاء وتكون  ةابن الحاج على صدقوتطرق 

ل ذلك عمن ف ، فليحضرن السلف رضي الله عنهمعكس ما ذكر ع يهاس علعون الن  جموي

                                                             
 .1243م، ص 1987هـ/ 1407، لبنان،  1ابن رشد القرطبي، فتاوى ابن رشد، تح: المختار بن الطاهر التليلي، ط -1

 .97و، المرجع السابق، ص حمصطفى با - 2

هـ/ 1424لبنان، ، دار الكتب العلمية، 1، ج1ابن لب الغرناطي، تقريب الْمل البعيد في نوازل الْستاذ أبي سعيد، ط - 3

 .80م، ص  2004

 .80نفسه، ص  - 4

 .133، المصدر السابق، ص 1الونشريسي، المعيار، ج - 5

 .133نفسه، ص  - 6
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 ىهنو 1،رينطالمفولمحتاجين ل للصدقة عن الميت هفعلس بأولا ب ،نه بدعه مكروههإف

 وا أتما  واالقبر وذبح إلى أتوا" :فقال ،المال ريتبذمن  اما فيهلعن عشاء القبر  يالونشريس

ن هذا أو ة،ذلك مما لا يستحقه ويحرمه في الغالب وذلك مخالف للسن يأخذو زبه مع الخب

  2".الجاهليةمن فعل 

من هنا " :فاس بقوله إلى هتقالنا دالقبور بتلمسان بع بشعن ن الونشريسيوذكر 

ء لإنشا، هانبشالحفر و ةباحإمن  ستة وسبعين ةما وقعت به الفتوى بتلمسان سن أنتعلمت 

 3ح".لا يحل ولا يبا صراح خطألك الملجئة لذضرورة عدم الها مع مكان سور أو برج

عن حادثة  5رشد،ن با ويذكر 4م نبش القبر فوق غيرهنه يحر  أ الونشريسي وأشار

من  امعوأ عشرةما عاد بعد لف ،من مقابر المسلمين مقبرةمن الولد في  ل دفن أربعةرج

 أةمرلا الأطفال ر أولئكعلى قبو فرحر ففجاء الحفا ة،بلدالعن الرجل غاب  أيامهمدفنه 

أثر بثلاثين يوما ولم يجد قبور بنيه  أةالمر ه بعد دفنفرسثم بعد ذلك الرجل من  ،ها فيهنفدو

 أنلا يجب النازلة وبذلك هذه  آخرموضع  إلىها وتحويلها نبشي أن أرادف أة،مراغير قبر 

  6ة.حي اكحرمته ةميت ان حرمتهولا يحل له ذلك لأ ينبشها وينقلها

اعتبرها الفقهاء كراهية وذلك لما يشغلهم عن الصلاة من بدعة تزويق المساجد:   -4

الأصباغ والنقوش والصنائع المستظرفة، فإن الحكم يعم بعموم علته والعلة الاشتغال عن 

الصلاة، ذكر ابن مرزوق في شرح العمدة ووقعت هذه المسالة بمجلس أمير المؤمنين 

الجامع الذي أنشأه بالعباد بمحل ضريح شيخ العارفين والمريدين يعني أبا الحسن بالمسجد 

                                                             
 .81ابن لب الغرناطي، المصدر السابق، ص  - 1

 .137، المصدر السابق، ص 1الونشريسي، المعيار، ج - 2

 .228، ص نفسه - 3

 .228ص  نفسه، - 4

م 8041هـ/  450تين ولد في قرطبة عدوشد الجد، فقيه الْندلس وعالم الأبو الوليد محمد بن أحمد ابن ر: هو ابن رشد - 5

وبها نشأ وتعلم على يد أعلام علماء الْندلس وأخذ عنه عدد لا يحصى من طلبة الْندلس والمغرب، كان ناسكا عفيفا كريم 

هـ، ينظر: ابن رشد القرطبي، البيان  520في سنة الخلق، سهل الحجاب يحب التدريس ويحسن طرق التبليغ، توفي 

 1408، 2م، ط 1984هـ/ 1404، 1والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في المسائل المستخرجة، تح: محمد حجي، ط

 .13- 11م، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ص ص  1988هـ/

 .458، المصدر السابق، ص 7الونشريسي، المعيار، ج - 6
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إذ كانت لونت قبلته وذهبت،  1أبي مدين شعيب بن الحسن بظاهر تلمسان المحروسة

قد " :واحتفل فيها الاحتفال المناسب بتلك البنية يقول القاضي أبو عبد الله المقري رحمه الله

يجتمعون في حصونها على الرقص وضرب غني عن بعض مساجد فاس أن الطلبة بل

فالمصلي يترك  2ضي وهو لم يختم القرآن،دة تحت السقف يبادر الليل ألا يمالطيران، والقا

واجبا وهو إقامة الحروف لغير مندوب وهو الختم ومن التزويق أيضا تعليق الثريات 

 الله.في سبيل  إنفاقاالكثيرات الأثمان في المساجد حتى يعد الإنفاق في ذلك 

أحدثه المنتسبون إلى العلم ولاسيما أهل جلوس العلماء على الكراسي :بدعة  -5

وعليه  بدونهيؤيعملونه في الجامع و اإذ كانو 3المغرب من الجلوس على الكرسي،

أنه يمسك من  الأولولا ضرورة تدعو إلى ذلك لوجهين:  المصحف لكي يقرأ على الناس،

ع المسجد موقع كبير وهو وقف على المصلين لصلاتهم، أما الثاني أنهم يقرؤون عند اجتما

 4الناس لانتظار الصلاة فمنهم المصلى ومنهم الذاكرة ومنهم المفكر.

لقد اتفق الفقهاء على أن لا آذان ولا إقامة فيهما  العيدين: بدعة الآذان والإقامة في -6

فالأول من أحدث  ات المسنونات والنوافل،وإنما الآذان للمكبوتاتولا في شيء من الصلو

أراد أن يؤذن الناس بالآذان  الآذان والإقامة في العيدين ابن حبيب هشام ابن عبد الملك

لمجيء الإمام ثم بدأ بالخطبة قبل الصلاة ثم أمر بالإقامة بعد فراغه من الخطبة ليؤذن 

 5بعدهم عنه.بفراغه من الخطبة ودخولهم الصلاة ل

ومنها تكرار السورة الواحدة في التلاوة أو في بدعة تكرار السور في الصلاة:  -7

ولا أن يخص في القرآن شيء دون  الركعة الواحدة، فإن التلاوة لم تشرع على ذلك الوجه

شيء في صلاة ولا في غيرها فصار المخصص لها عاملا برأيه للتعبد لله، سؤل مالك ابن 

أنس عن قرآءة قل هو الله أحد مرارا في ركعة واحدة فكرهه، وقال هذا من محدثات 

                                                             
  .461ص، المصدر السابق، 2ي، المعيار، جالونشريس - 1
 .462نفسه، ص  - 2
 .476، صنفسه - 3
 .206، ص ، المصدر السابق2العبدري، جابن الحاج  - 4

المكتبة التجارية  دار ابن القيم للنشر والتوزيع، ،2دط ، ج تح: سليم بن عمير الصلالي، ،الإعتصامالشاطبي،  - 5

 .27، ص2006الكبرى، مصر، 
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ُ قُ ﴿ كله هو أجر من قرأ الأمور التي أحدثوها ليلا فيعتقد أن أجر من قرأ القرآن لأ هُوَ اللَّ

 2ثلاث مرات لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعادل ثلث القرآن. 1،﴾أحََدٌ 

وذلك في ليلة الثامن ذي الحجة ذكر أنه من البدع  بدعة إيقاد الشمع بجبل عرفة: -8

القبيحة وأنه ضلالة فاحشة جمع فيها أنواع من القبائح منها إضاعة المال في غير وجهه 

شعائر المجوس، إختلاط الرجال بالنساء والشمع بينهم ووجوههم بارزة ومنها إظهار 

إيقاد الشمع ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم وسابعه وفي ذلك من أنواع ومنها أيضا 

 3المفاسد وكذلك الاجتماع عشية عرفة في المسجد للدعاء تشبها بأهل عرفة.

وذلك باتخاذ المنبر وكراسي التدريس في المساجد: بدعة اتخاذ المنبر الكبير  -9

العالي فإنه من الأشياء التي تقطع الصفوف وتأخذ من المسجد جزءا جيدا وهو وقف على 

قال ابن الحاج: وأما بلاد المغرب فقد سلموا من تقطيع الصفوف لكن  4صلاة المسلمين

والثانية أنهم يدخلون المنبر  بقية عندهم بدعة، أحدهما كبر المنبر على ما هو في البلاد،

 5في بيته إذ فرغ الخطيب من خطبته.

هي بدعة غير محبوبة، وإنما يذكر فيها  بدعة الخلفاء والسلاطين في الخطبة: -10

الثناء والدعاء والترغيب والترهيب وتلاوة القرآن فالأول أن يقتصر في الصلاة على 

كة، وأما الدعاء للخلفاء فبدعة ولا الرسول صلى الله عليه ولا بأس أن يصلي على الملائ

 6تعمل.

 

 

 

 

                                                             
 .1سورة الإخلاص، الأية رقم  - 1
 .474، المصدر السابق، ص 2الونشريسي، المعيار، ج - 2
 .37الطرطوشي، المصدر السابق، ص - 3
 .485، المصدر السابق، ص 2الونشريسي، المعيار، ج - 4
 .246-245ص ، ص ، المصدر السابق2العبدري، جابن الحاج  - 5
 .469، المصدر السابق، ص 2الونشريسي، المعيار، ج - 6
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ي سبق ذكره من البدع نجد 'هناك بدع أخرى أوردها الونشريس بالإضافة إلى ما

 فنذكرها:

 وعلم القياس والنظر، والإستدلال على سنة النبي صلى الله  1إبتداع الكلام والجدل

 2عليه وسلم بأدلة المعاني والمعقول.

  بنافع على العلم النافع.إثار علم الذي ليس 

  إظهار الإشارات بالمواجيد من غير علو منها ولا بيان ولا تفصيلها، وبذلك تضليل

 3السمعين وحيرة الغافلين.

 المخالف لعلم الشريعة وأن الحقيقة تنافي علم الظاهر  4الكلام في أن علم التوحيد

 وتخالفه، وحقيقة علم وهي أحد طرقات الشريعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
مناقشات هادئة تتوجه إلى العقل هوفي السنة النبوية  طون، وهو نوعان خصام وعناد وهو فن قديم ظهر على يد سقراط ثم طوره أفلا الجدل: - 1

، 1993معية، دب، ، ديوان المطبوعات الجا2وتطالبه بالنظر والتدبر وتخاطب الحواس، ينظر: طالب عبد الرحمان، السنة عبر العصور، ط

 .250ص
هو بيان حكم الأمر غير منصوص على حكمه بإلحاقه بأمر معلوم حكمه بالنص عليه في الكتاب أو السنة ويعرفونه أيضا بأنه  علم القياس: - 2

إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه، ينظر: محمد أبو زهرة، أصول الفقه، دط، دار الفكر العربي للطباعة 
 .104ص دت،والنشر، دب، 

 .469، المصدر السابق، ص 2نشريسي، المعيار، جالو - 3
هو حكم بأن الله واحد، والعلم بأن الشيء واحد أيضا التوحيد ويقال: وحدته إذ يوصف بوحدانية، ويقال أيضا مباين لوجوده ووجود  التوحيد: - 4

 .257-254ص ص دط،دب،دت،ينظر: القشيري، الرسالة القشيرية،  مفارق لعلمه،
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 :الإسلاميموقف العلماء من البدع في المغرب المبحث الرابع: 

لسياسي اي في المجال لالبالغ والج الأثر الإسلاميتواجد الفقهاء في المغرب لكان 

  سيما فيلا ،الاجتماعيةوالبدع  لآفاتلمواجهتهم وهم ردع من خلال ،والثقافي والاجتماعي

 ،ينزال ،كشرب الخمر :عهاانوحشة بكل ألفال والتصدي الأندلسبلاد بعهد المرابطين 

ه ف بعادالفقهاء موقفا معارضا من مختل فيق أنومن البديهي ، والسحر ة، الحرابةالشرق

 .الأولياءبقبور  دع كعادة التبركالب

 ـ:ه 728 : تينبتقي الد   نىالمك ة:ابن تيمي

المحاسن عبد  أبيشهاب  العلامةبن احمد أالعباس  أبوتقي الدين  الإسلامشيخ  وه

تلقى هـ،  661ران حبولد البركات  أبيمجد الدين  الإسلامشيخ  الإمام ،بن الشيخ ليمالح

 ،الحديث ،الفقه أصولكونبغ في مختلف العلوم  1عصرهوغيره من شيوخ  أبيهالعلم عن 

 .اللغةعلوم والكلام  ،الفلسفة ،التفسير

حياته على تلك تلك العلوم وكرس من  ناحيةوفي كل  والتأليفتدريس البوقد اشتغل 

 أن ةبها ابن تيمي ة أبتليمحن خروكان آ 2حفظه ةعروس وساعده على ذلك قوة ذهنه،الجهود

، فأفتى قضاة صالحينالوالأنبياء القبور  إلىالرحال  شدبين العلماء حول و هبين الجدل قام

ممنوعا من  الفترةحتى مات وكان في هذه  اهبس حبف ،دمشق ةفي قلع الأربعة مصر

بستاني في  نئي؟ إأعدا يما يصنع ب" :وكان يقول بالعبادةفاشتغل  ،الكتابةالإفتاء و

 ي سياحة.وإخراج شهادةوقتلي  ةخلو يحبس نإ فهو معي، رحلت أين ،صدري

 عميقةتحليلات  ةكان لابن تيميو 3ـه 728 ةرحمه الله في سجنه بدمشق سن توفي

في تقرير مسائل  ما اعتمد في مناظرته على التاريخنه كثيرا أفمن ذلك  ،صائبةونظرات 

 .الإسلامينه تكلم عن بعض الحوادث في التاريخ أبحيث  ةلها جذور تاريخي ةلميع

                                                             

 .153-151، ص ص 1995، مكتبة الرشد الرياض، 1، ج1بن صالح، موقف ابن تيمية من الْشاعرة، ط عبد الرحمن - 1

 .198محمد علي السايس، تاريخ الفقه الإسلامي، دط، دار المدار الإسلامي، دب، دت، ص  - 2

 .199، صنفسه - 3
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 الإلاهيةللصفات  م 838هـ/124 كإنكار الجهد بن درهم للدين المخالفةالبدع ظهور 

 1ا.ميتكل لم موسىولم يك عليه السلام خليلا إبراهيمالله تعالى لم يتخذ  أن وزعمه

 ،بالشرع والعقل هيأرلحتج وا ،من مختلف جوانبها لةأمس ةقد تناول ابن تيميفل

 بشد تخصيصه حرم وإنماقبر النبي صلى الله عليه وسلم  زيارةم لم يحر  فوموقف السلف 

ر س فوهو قد فرق جيدا بين ال ،للعبادةيقصده  آخرمكان  لجن أمأو زيارته  جلأحال من الر  

ه لم يجعل الحديث ن  أكما  ،ببقعة محددة ةدمحد  الوبين السفر غير  لعبادةل بالزيارةالمقصود 

 زيارةالسفر للجهاد وطلب العلم و ىفقد استثن ،ليهإالرجل  د  شر تسفيشتمل كل  اماع

 2 .الأقارب

 :في محاربة البدع نسأمالك بن  الإمامتأثر علماء المغرب ب

الأئمة واحد من  لأنه ،السنيلاتجاه لكبير  تأثير ،مالك الإمام ةظهور شخصيللقد كان 

 ،حديث كثير في الجانب العقديعنهم  أثرالذين  المنصوبة همعلامأوعلم من  ،لفالس  

بالمغرب عن طريق كتبه وتلاميذه الذين نشروا مذهبه بالمغرب  ةقوياله توكانت له صل

ومذهب  الأندلس في شرنالذي كان ي ،يغوزاهو المذهب السائد بعد مذهب الأ أصبححتى 

الذي وشر مذهبه الفقهي بالمغرب تناكما  ،نواحي المغرببالذي كان موجودا  حنيفة أبي

 أيضا تأثر الفقهيمذهبه بعلماء المغرب  تأثر اولم ،والسنةالكتاب  أساسكان يقوم على 

 3.بمذهبه

 بي صلى اللهوبذلك فقد حذر الن العقيدةه في ءراآنشر في كبير  ه دورتلاميذكما كان ل

 الآثارب ،والسلام الصلاةعليه  هلعلم كثيرةعليه وسلم من البدع والمحدثات في مناسبات 

نهجها م عن تشوه وتنحرفلم  الإسلامية والأمةالدين  دخلتإذا  ،التي تحدثها هذه البدع

 .والبدع الأهواءعندما دخلت 

                                                             
كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، دب، ، مؤسسة 1خالد كبير علال، قضايا تاريخية وفكرية من تاريخنا الإسلامي، ط - 1

 .110م، ص 2011هـ/ 1432

 .160نفسه، ص  - 2

 .47م، ص2005هـ/1426، بيروت، 1إبراهيم التهامي، جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنة، ط - 3
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تلك التي كانت موجهه ضد وجرأة،  وصلابة ةقو همواقف أكثرمالك من  الإماملقد كان 

بها الله تعالى ولا رسوله  يأذنلم  أمورافي الدين  أحدثواالفرق الذين  أهلمن  المبتدعة

 1.صلى الله عليه وسلم

من  فهفكان موقالإسلامية  الأمةا كبيرا في جسد خفي الدين شرهذه البدع  أحدثتوقد 

ب ابن عابن عبد البر عن مصفنقل الإمام  ،يتعاطاهممن ممنه و امتشدد موقفا 2،علم الكلام

ولم أكرهه، نس يقول الكلام عن دين الله أكان مالك بن " :قال هـ175 ي، تعبد الله الزبير

بلدنا  أهل رأيت لأنني جهنم... رأيينهون عنه نحو الكلام في وبلدنا يكرهونهم  أهليزل 

 ".فيما تحته عمل إلاينهون عن الكلام في الدين 

ر اهو خي ،والتابعين الصحابةن من البدع التي حدثت بعد عهد أ هنا يتبينمن و

قد ف ،دهمعههذه البدع حدثت في  إنقلنا  إذاالمسلمين ولو كان خير ما تركوه بل حتى 

 3.الإنكارشد أعلى من يتعاطاها وأنكروا  اهأنكرو

 علامسير أفي كتابه  4ما ذكره الذهبي  السنةنشر البدع و ةفي محارب كموقف مال اأم  

 وإلا وان تابإبوا فايت نأ أنهمفيهم  يرأي" :فقال يةالقدر سئل عنمالك  الإمام نأ ،النبلاء

زهم فلا يصلي ئولا يشهد جنا ةلا يصلي خلف المبتدعأن  أيضارأيه ولقد كان  وا"،قتل

عني بالمبتدعة الذين لا يأخذ ويالحديث، الذين لا يأخذ عنهم  ولا يحمل عن الحديث  عليها

 يدعون إلى بدعتهم.عنهم الحديث الذين 

مًا ﴿لقد استدل مالك على معاداة القدرية وعدم مجالستهم بقوله تعالى:  لاَّ تجَِدُ قَوأ

َ وَرَسُولهَُ وَلَوأ كَانوُا آباَءَهُ  خِرِ يوَُادُّونَ مَنأ حَادَّ اللَّ مِ الآأ ِ وَالأيَوأ مِنوُنَ باِللَّّ مأ أوَأ أبَأناَءَهُمأ أوَأ يؤُأ

                                                             
 .59-49إبراهيم التهامي، المرجع السابق، ص ص  - 1

ة المسلمين في فهم مبادئ الإسلام،  جحالقاش والجدل، وقد نشأ هذا العلم نهو الذي يبحث في طرق ال علم الكلام: - 2

وتوضيحها والدفاع عنها أمام الخصوم، ويرتبط هذا العلم بظهور الخوارج والشيعة، ينظر: حكمت عبد الكريم فريحات، 

 .120، ص 1999، دار الشروق للنشر والتوزيع، الْردن، 1مدخل إلى تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، ط

 .45إبراهيم التهامي، المرجع السابق، ص - 3

مان بن قايماز بن عبد الله الذهبي، ولد في ربيع الآخر سنة بو عبد الله محمد بن أحمد بن عهو شمس الدين أالذهبي:  - 4

المشايخ مثل:  هـ، من أسرة تركمانية الْصل اتخذ صنعة أبيه مهنة له أول أمره، لذلك عرف بالذهبي، له جملة من673

م، ينظر: الذهبي 1374هـ/ 748أحمد بن عبد القادر، أبو العباس العامري... اهتم بقرآءة القران، علم القراءات، ، بيروت 

 .15-14م، ص ص  1996هـ  1417، مؤسسة الرسالة، بيروت، 11سير أعلام النبلاء، ط



 قف العلماء منهاالبدع الاجتماعية في المغرب الإسلامي ومو                       :الفصل الثاني

63 
 

وَانهَُمأ أوَأ عَشِيرَتهَُمأ  من  زمقفه الحادليل على موبرز أ وافضمن الر   هموقف ناكو 1،﴾إِخأ

هؤلاء المجرمين وهو  إليه اما يصبول يحقيق إدراكمن ينص وهذا الموقف  المبتدعة

اليقين علم حقيقتهم  بيانن الذي استلأ ،وافضالر   حقيقةالموقف الذي لا يتردد من استبيان 

ظاهر  أعدائهم ، لأن أولئكاليهود والنصارى من خطر عليهأ منهأو الإسلام أعداء همنأو

كان موقفه الإسلام، فحب لأنهم يظهرون الن اس الكثير من  نع ضىهم يحعداؤهؤلاء بينما 

 2...".هو حكمه عليهم بالكفر وهذا ما استدل من القرآن الكريم الروافضمن 

 :مرزوق التلمساني محمد ابن

    ـه711 ةتلمسان سنبد لو 3تلمسانيالبكر بن مرزوق  أبيحمد بن أمحمد بن  وه

 5.بالخطيب اشتهرو 4المدينة ، ترعرع في تلكم1311

تلمسان وبرفقته  أجدادهووطن  رأسهغادر محمد بن مرزوق مسقط  ،فقيه محدث

 ودرسعض العلماء المشهورين بتصل باحيث  6،المشرق إلىصبي هو و رحلف ه،والد

ابن  غلتها وبذلك لم يتفرزاوج احتهاصفبالخطيب بين الناس بالقلب عرف نهجهم على 

في  آنذاك الحاكمةالأربعة  الأسروخدم  ،بالسياسةبل اهتم  ،التدريس فقطولعلم لمرزوق 

 ،فاسفي  ينوملوك بني مر هسأمن ملوك بني زيان في تلمسان مسقط ر الإسلاميالمغرب 

في تونس حيث  اريوأخ ،غرناطةفي  الأحمرالحسن وملوك بني  اأبالسلطان  دمخ حيث

حيح الحسن في المسند الص  "كتاب  هو هلفأا م أشهرومن  7"اتصل بملوكهم من بني حفص

                                                             
 .22سورة المجادلة، الآية رقم  - 1

 .48-47جع السابق، ص ص إبراهيم التهامي، المر - 2

هـ/ 1661الشرقية، الجزائر،  طاناونفيحيى ابن خلدون، بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، مطبعة بير - 3

 .115م، ص 1903

محمد بن مرزوق التلمساني، المسند الصحيح الحسين في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن، ماريا بخوس بغير،  - 4

 .49م، ص 1981هـ/1401الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، الشركة 

 .55ابن مريم، المصدر السابق، ص  - 5

 .53ص، نفسه - 6

 .7محمد بن مرزوق التلمساني، المصدر السابق، ص - 7
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في  الثانية للمرةني الذي تمكن ريد المداخل البل لحياةل ؤرخهو يف "،الحسن أبيمولانا  مآثر

 1.المغرب أراضي قصيرة ةولو لمد  أن يوحد دي التاريخ بعد عبد المؤمن الموح  

 بين الشيخين م، ودفن1379هـ/881لعام  الأولربيع  2القاهرةتوفي ابن مرزوق في 

 3.شهبالأوابن القاسم  ينالموقر

عمل المولد النبوي  تطرق إليها ابن مرزوق فنجد مسألة ئل التيالمساعن  أما

 أباشيخنا الإمام سمعت  :ليلتينال فشرالجنتين في  جنييقول في رسالته إذ  ،الشريف

في ليالي  أحدثفيما  ونيخ المغرب يحدثاشغيره من مالله عليه و ةرحمبن الإمام موسى 

 أبوالفقيه وتبعه في ذلك ولده  هختاروافي ذلك  فيالعزالمولد في المغرب وما وضحه 

عن بعض  القيام بها وقد كان نقلاوما قصده فيها  واستحسنوه بووتصساف مةالأي القاسم عن

وقد وقع الكلام  أيضافي ذلك عندي ما قاله بعض الفضلاء  ظهروالأ إنكارهعلماء المغرب 

  4مسلك الحسن".ي زفلك الذي سلكه العالمس إنلا شك  :في ذلك فقال ما معناه

ياء القيام بإحالله عليه وسلم والنبي صلى على  ةصلاال الليلةالمستعمل في هذه  نأ إلا

صرح  البكر وبذلك وأعمال الصدقةمن والاستكثار  موتعظيم حرمته ة الإلهسنته ومعون

 إيثارب ليهعالله  ةحمد بن مرزوق رحمأعبد الله محمد بن  أبوحال الشيخ الخطيب الحاج الر  

 إحدىبالجنتين  جنيذلك في كتابه  ج فيحتاالقدر و ةمولده عليه السلام على ليل ةليل

 :ذكر بعضهان اوجه وعشرون

بحسب  ةكل ليلفشرف  ،إضافيتان تانوهما نسب والرفعةهو العلو  الشرف إن :الأول

ليتها بهذا أفض ، فثبت بذلكخير خلق الله عز وجل ةدبولات المولد شرف ةبه وليلشرفت ما 

 5.الاعتبار

                                                             
 .9-8، ص ص محمد بن مرزوق التلمساني، المصدر السابق - 1

 .115ابن خلدون، المصدر السابق، ص يحيى  - 2

 .30بن مرزوق التلمساني، المصدر السابق، ص محمد  - 3

 .280 -279، ص ص 11الونشريسي، المعيار، ج  - 4

 .280، ص نفسه - 5
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ما حسب لهعطاة مقدر ال يلةول ،صلى الله عليه وسلم ليلة ظهورهالمولد  ةليل إن :الثاني

ا شرفشرمالهور ذات ظشرف با وم ،قدمناه ي ولا نزاع ف يه،أعطبسبب ما  ف أشرف مم 

 .شرفأالمولد بهذا الاعتبار  ةذلك وكانت ليل

ب المواه منبوجوده المولد  ةت به ليلفما منحه من شر إحدى قدرال ةليل نإ :الثالث

 المطلق لا الشرفله ثبت  ه منائصخص إحدىشرف  وما ة،لا تحصى كثرهي والمزايا و

 .وبمطلهو شرف بهذا الاعتبار وأالمولد  ةليل نأظهر ف ،ينزل منزله المشرف بوجوده

مثلها  إلىها ئاضنقإب ضقنبه وهو م تت باعتبار ما خصفالقدر شر ةليل إن :الرابع

و بهرت  ثارهآ تمن ظهرب فتالمولد شر وليلة ،القوليينمن  الأرجحعلى  المقبلة السنةمن 

  1.قضاء الدنياإن ىإلالزمان  أفرادكل فرد من في  أنواره أبدا

 بظهورت فالمولد شر ةليلو ها،في الملائكةنزول ب شرفت القدر ةليل إن :الخامس

 حالأص  القدر على  ةت بهم ليلفن شرمت مفرش نوم ،النبي صلى الله عليه وسلم فيها

 2.المطلوب وهو من هذا الوجه أفضلالمولد  ةتكون ليلالمرتضى ف

 تركااش معا والليلتان الأفضل ل زائد فيفض رظهوعن  عبارة الأفضلية :السادس 

 صلى اللهنبي  ما سبق مع زيادة ظهور خير الخلقحسبمعا فيها  ةملائكال نزلالفضل وتتفي 

بين  لمفاضلةا في اجميع ينالقول لىعمن هذا الوجه  تفضلف ،المولد ةفي ليل الله عليه وسلم

 .والسلام الصلاةعليهم  والأنبياء الملائكة

ي تقالهم فوالسلام وان الصلاة معليه الملائكةنزول ب فتالقدر شر ةليل إن :السابع

ظهوره و ،ت بوجوده صلى الله عليه وسلمفالمولد شر ةوليل ،الأرض إلى الأعلىهم من محل

 .بانتقال مما شرف شرفأ ،وما شرف بالوجود والظهور

 

 

 

                                                             
 .280، ص 11الونشريسي، المعيار، ج  - 1

 .281نفسه، ص  - 2
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  :وآرائه حول البدع ابن الحاج العبدري

الشهير بابن  1،العامل الإمام ،هو محمد بن محمد بن محمد الفاسي نزيل مصر

 ،حمزة أبيعبد الله بن  أبوب القلوب منهم أربا صعب يقتدي به اكان فاضلا عارف ،جاالح

 "الشريف على المذاهبالمدخل الشرع "ى فهذا الكتاب المسم   ،جلهاأمن  النافعة فليأالت هول

 وأكثرهااس ويتساهلون فيها ير من الفوائد وكشف فيه عن مصائب البدع يفعلها الن  ثكه الل

في  ،الإسلاميالمجتمع  صلاحلإالعمل  إلى أيضاويهدف  ،يحتمل مما وبعضها ،ا ينكرم  م

 2.الدينيةفضلا عن  الدنيويةتصرفاته  ريق الشيعي لتحسين المقاصد في سائطر

ك من ذل ن  أاعتقادهم مع من البدع  وهحدثأن جهته عن ما موصف وتكلم ابن الحاج 

 .مولدالمن  الأوله في شهر ربيع ونيفعل ماشعائر مال وإظهاركبر العبادات أ

 الط رب ذلك استعمالهم المغاني ومعهم آلاتمن فمات المحر  البدع وعلى  وقد احتوى

ي ف ةميذمالعوائد الفي ذلك على  مضواو عللسما آلة هوجعل ، مارصرمصال من الط ار

 .ماتالبدع والمحروعظمها بالتي فضلها الله تعالى  الأزمنة أكثركونهم يشتغلون في 

هذا  فضيلة به إذا انضم إلى ، فكيففيه ما فيه الليلةالسماع في غير هذه  نأولا شك 

 هعليه وسلم على رب النبي صلى اللهوفضلنا فيه بهذا لى اعت الذي فضله الله الشهر العظيم

 3.عز وجل

ذلك وقد نفوس النساء لفعل تشوقت  الماضين للسلفعلى مخالفته ابن الحاج  كدليؤ

 إذا ، فكيفلفات للسلف الماضي رضي الله عنهمتقدم ما في مولد الرجال من البدع والمخا

ما تقدم منها ف ،عديدةومفاسد  لةعورات جم هفيظهرت  هفعلت الم نهنلا جرم أفعله النساء 

يقع ما يقع من التشويش فالرجال  إلىه يكون بعض النساء ينظر ن  أجال من في المولد الر  

طوح وربما في بعض الطاقات والس   نتطلعن عليهيالرجال  نأكما  ،أهلهبين الرجل و

هذه بنت فلان و ةزوج :الحاضرات فيقولون هذه سوةالن  جال بسبب ذلك بعض عرف الر  

 .فلان

                                                             
 .303م، ص2000هـ/  1420، دب، 2محمد المنوني، ورقات عن حضارة المرينيين، ط - 1

 .303نفسه، ص  - 2

 .01، المصدر السابق، ص 2، ج الحاج العبدري،ابن  - 3
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بما يتعلق  النسوةوكذلك بعض  ،عض من يرونبرجال بالبعض فوس نوربما تعلقت 

 1ة.في وقوع الفتن لرجال فيكون ذلك سببمن ا إليهاينظر  هأترن بمخاطرها 

 لسنةل ةن ذلك مخالفالقبر لأ ءعشاالنهي عن  بدعة إلى أيضاحاج ال ابن راشأ

قبر ما فيه من الرياء ال دذبح عناليقومون ب واكانف ،الجاهليةوهذا كان من فعل  ،والجماعة

فهو بذلك  ،بها دون الجهر الأسرار القربة أفعالفي  السنةن لأ، والفخر والمباهاة معةوالس  

 اسرولو تعددت بذلك في البيت  والمباهاة والسمعةالرياء  إظهارجمع بين  الجنازة أمام

بعض من لا  أحدثهاالتي  ةيحذر من هذه البدعلو ،البدعةمن  سلم ولعملا صالحا  نالك

 في بدعةوهى  أحدثوهاالتي  الفسقيةالميت في إدخال وهي  أوامرهالشرع في  ةحكمبيعتني 

 2.نفسها

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .11، المصدر السابق، ص 2، جابن الحاج العبدري - 1

 .267نفسه، ص  - 2
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 :أنواعهاو الاجتماعية الآفات :ولالأ المبحث

في شتى طبقات المغرب الإسلامي سواء كانوا حكام أو  الاجتماعيةانتشرت الآفات 

محكومين،أغنياء مترفين أو فقراء منعدمين كل حسب مستواه،أدى ذلك إلى انعكاسات 

 سلبية أثرت على المجتمع في مختلف جوانبه.

 :الآفة تعريفها 

 ،الزرعإيف يقال في  أصابه،لما  مفسدعرض  ة، أو هيهالعاومعناها الآفة  :لغة

 ففسق يفسق، فسقا أي 1ا،وفوأو افوإيو ومئيف، والقوم أوفووف فهو مؤ أصابته، :قيلك

: أي البلادآفة و 2،فيما لا يرضي الله وأنفقه أهلكه أي ،لان مالهف أيضا: فسق فجر، ويقال

 3أفات.وجمعها صارت فيها آفة 

الله عز وجل والخروج عن الدين وهو الفجور  مرترك لأالالعصيان و وهوالفسق 

 4.واجرف أي ء فواسقسان لاويق المعصية، إلىلميل وا

 أو بأكملها، أمة أو اتضر مجتمع ةبكونها قد تكون عامالآفة تتميز  :اصطلاحا

لابد من التصدي  ة حادةمقبر نتعتكلتا الحالتين  في ولكن ،بالتحديد صاحبهافتصيب  خاصة

وقد تكون  ينالحر والبرد الشديدالآفة عامة كلها هذا ما اتفق عليه جميع الفقهاء فقد تكون 

 بكونها نهاوغالبا ما يقيد منهأ إلاا بنفس المعنى  الآفة كالجنون والعلماء يستعملون خاصة

 الثمرالتي تصيب هي الآفة  الجائحةولون ها، فيقفي يدملآوهي مالا صنع  ة،ويماس

 5.والنبات

 

 

                                                             

 .794فيروز أبادي، المصدر السابق، ص  - 1

 .3414المصدر السابق، ص  ،5مج  ابن منظور، - 2

 .794المصدر السابق، ص ،فيروز أبادي،  - 3

 .3414السابق، ص المصدر ، 5مج ابن منظور،  - 4

، دار النصر للطباعة الإسلامية، ص 1عبد الرحمن عبد المنعم محمود، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، دط، ج - 5

119. 
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 : أنواع الآفات المنتشرة

 :شرب الخمر ةظاهر -1

 :هتعريف

الفواكه وتحول  أوبطريق تخمر بعض الحبوب  المعدة المعروفة تلك السوائل وهي

 إفرازعلى  ةلها قدر حيةبعض كائنات  بواسطة إلى غولالسكر الذي تحتويه  وء أالنشا

يت خمرا لأنها تخمر التخمر وقد  ةضروريا في عملي اعد وجودهي خاصةمواد  العقل سما

 1إدراكه. هسدفوت أي تغطيهوتستره 

الخمر  أصبحتحتى  ،شرب الخمر بانتشار مجالس اللهو والمجون ظاهرة تارتبط لقد

 والأعراسذلك لا تخلو الاحتفالات الأندلس، ببين شعراء ذيوعا فنون الشعر  أكثر

ق اوالمجون وشرب الخمر وهو ما كان يقدم عليه الفس الإباحيةوالمناسبات من مظاهر 

لخمر لشارب أنه و اتهم بالخمررجلا قد  أنا مفاده ةزلاالونشريسي ن ضرعف ،الشر أهلو

لا وجب عليه شرب  أخرى،بعد  ةعلى مائدته مرأو بين يديه  داره أوفوجد الخمر في 

 2ة.الموجع العقوبةتكون  أنيجب  اظن شربه لهال غلبأن أالخمر و

عَنِ يَسْألَوُنكََ ﴿ :الله تعالى أمرما جاء من ل ،بتحريم الخمر الإسلامية الشريعةجاءت 

ألَوُنكََ مَاذاَ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قلُْ فيِهِمَا إثِْمٌ كَبيِرٌ وَمَناَفعُِ لِلنَّاسِ وَإثِمُْهُمَا أكَْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْ 

ُ لكَُمُ الْْياَتِ لعََلَّكُمْ تتَفَكََّرُونَ  ة قووإدراكه اربها وفتفقد ش 3،﴾ينُفِقوُنَ قلُِ الْعَفْوَ ۗ كَذلَِكَ يبُيَ نُِ اللََّّ

 4الظاهرة،شرب الخمر زادت عنده هذه في لغ ابثر سقطات لسانه وكلما كينفسه ول ضبطه

لذلك كان يرى  ،لخمرل هميقدم عليه هؤلاء بعد شرب أنا يمكن ابن عبدون قد حذر مما  إنثم 

البيوت ، وأقيمت لها شرب الخمر سيشربوا وعقدت مجال أنقبل  أسلحتهممن  وايجرد أن

  1.الشر والفساد في المنتزهات والحدائق أهلي كان يجتمع فيها تال

                                                             
 .241م، ص 2000هـ/1421، دار الفتح للإعلام العربي، القاهرة، 2، ج1السيد سابق، الفقه الإسلامي، ط -1 

 .350ر السابق، ص ، المصد2الونشريسي، المعيار، ج  -2 

 219سوره البقرة، الْية رقم  -3 

 .643، ص 1971، دار الكتب العلمية، بيروت، 4محمد الخضري بك، تاريخ التشريع الإسلامي، ط -4 

رسالة في آداب الحسبة والمحتسب،تح:ليفي بروفينسال،دط،مطبعة المعهد العلممي الفرنسي ابن عبدون،  - 1

 .54ص  ،1955للآثارالشرقية،القاهرة،
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وَالْأزَْلَامُ رِجْسٌ  * ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأنَْصَابُ  ﴿ :قال تعالى

إنَِّمَا يرُِيدُ الشَّيْطَانُ أنَْ يوُقعَِ بيَْنكَُمُ الْعدََاوَةَ  * الشَّيْطَانِ فاَجْتنَبِوُهُ لعََلَّكُمْ تفُْلِحُونَ مِنْ عَمَلِ 

لَاةِ فهََلْ أنَْتمُْ مُنْتهَُونَ  ِ وَعَنِ الصَّ  ،1﴾وَالْبغَْضَاءَ فيِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيصَُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللََّّ

وَلْيضَْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ ﴿ :وقوله 2""وَلََ تقَْرَبوُا الْفوََاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ  :لىوقوله تعا

 أولهو كان فيه  فإذاالرجل يعمل الخل  أنالونشريسي ذكر  أنومما تبين  3﴾عَلىَ جُيوُبهِِنَّ 

يصب منه صاحبه  أنوطلب  4خلاصار  فإذاانتفض في الوعاء فإذا هو يطلع يغلي وبدايته 

 المسكر...قصد به  االماء فيه غير العمل فيه ةمن كثر صنعتهالعمل في وصار خلا... ف

قال  5ينجس،السكر لم  إلىينتهي  فإذايكون مسكرا  أنيحرم  وإنماالغليان هو الذي لأن 

 أدواتجميع  "أنولقد وصف المقري لنا  6﴾قاَلَ أحََدهُمَُا إنِ يِ أرََانيِ أعَْصِرُ خَمْرًا﴿ :تعالى

الشر  إلىر والسك إلىلم يؤدي  نتقد مام ذلك ولا عنه لا نا ب وشرب الخمر فيه غيررالط

 إزالته" وايستطيع ملك فلذ ، وقطعلدينل ينالمظهر ولاة من وليها من ىرم دة، وقدربعو

 7وادي اشبيليه.وهذا ما اشتهر به 

وهذا ما  مارالخ رب المخمور ويحرق بيتخي أنوهي  أخرى ةزلاننشريسي للو

وعن عمر بن  ا،لمسلم الذي يبيع فيه خمرا حرق بيت ستحبإذا انه أمالك  إليهذهب 

يقتصر شرب لم ف ،8خمرا الذي كان يبيع فيه رويشد حرق بيتأنه أالخطاب رضي الله عنه 

 السلطةعلى  ي كانت ترى فيه دليلاتال الأندلسي على الطبقة الخاصةفي المجتمع  الخمر

  9الرعية.لتشتمل  تعدتها أيضا وإنما ،حد الباحثينأالترف على حد تعبير  ةوحيا

                                                             
 .91 -90سوره المائدة الْيتان رقم  - 1

 .151سوره الأنعام الْية رقم  - 2

 .31سوره النور الْية رقم  - 3

 .31، المصدر السابق، ص 2الونشريسي، المعيار، ج  - 4

 .31نفسه،ص  - 5

 .36سوره يوسف الْية رقم  - 6

هـ/ 1408صادر بيروت، بيروت،  ،3دط، ج : إحسان عباس،تح ندلس الرطيب،المقري، نفح الطيب في غصن الأ - 7

 ، .212م، ص 1988

 .409، المصدر السابق، ص 2الونشريسي، المعيار، ج  - 8

 .97ص  المرجع السابق،إبراهيم القادري بوتشيش، المغرب والأندلس في عصر المرابطين ، - 9

https://www.alukah.net/sharia/0/89849/#_ftn1
https://www.alukah.net/sharia/0/89849/#_ftn1


 حاربتهاوجهود الحسبة والقضاء والشرطة في م الاجتماعية الآفات            :الفصل الثالث

72 
 

 رغم 1،لحد على الفتح بن خاقانام فقد قارب الخمر اب شؤدوكان القاضي عياض ي

 رائحةهود المجلس منه ش ضبع شمف مخمرا مجلسال إلىنه قصد أك اه وذبترته ومكانتم

من قبل  ةنفسي ةبنيل اعليه الإقبالولربما كان  2،عليه الحد فأقاماضي بذلك الق معلأالخمر ف

في  ن حمدينبي اضاقال حينما حدف ،سهابؤ إلاها نعم من الأحوالوتغيير  والمعاناةالنشر 

ورغم  3خوانالإ ومجافاةفساد الزمان ب أجابه:قد تكون سبب شربه لها أحد السكارى، سؤال 

: المكبوتات الداخلية منها رةكثيفي جوانب تعكس هذه شاذة ك تكونقد  الحالةهذه  أن

 4ة.فردي سلوكياتعلى شكل  التاريخي الواقعبها  ظتفتي يحلاو للمجتمع

 الواردة الإشارةوهي  خاصةثر شربها في المنازل والدور أمن  أخرى جهةومن 

على شرب الخمر  الشريعة تتعاقبقد  5،الجيران من ذلك ت شكوىفي النوازل التي تضمن

 الأئمة ةعلى خلاف بقي ةجلد أربعونحد الخمر  ى الشافعي أنوير ةبالجلد ثمانين جلد

أربعين من  أكثر الخمر فيصلى الله عليه وسلم أنه ضرب نه لم يثبت عن رسول أته جوح

 تعزير.هو  وإنما الشافعية،عند  ست من حديلف ة، أما الأربعون الأخرىجلد

ومقدار  المطهرة لسنةوالعقاب مصدره ان الكريم آره القرالخمر مصد ريمفتح إذا

لامه آينسى  أنرغبته في  وهوالدافع الذي يدفع شارب الخمر  الإجماع،مصدره  الحد

  6الأوهام. سعادة إلىالحقائق  آلام إلىويهرب  النفسية،

 :السرقة -2

 :لغة

                                                             
المصادر في  بن محمد عبد الله القيسي الَشبيلي، الشهير بابن خاقان، واحد من أمهات نصرهو أبو فتح بن خاقان:  - 1

الأندلسي، يرد أصله إلى قلعه الواد وأحد وزراء الكتاب المصنفين في الجزيرة الأندلسية في الفنون الأدبية  الأدب والتاريخ

، تح: حسين يوسف خريوس، مكتبة المنار، 1، طمن الشعر والنثر، ينظر: ابن خاقان، قلائد العقيان ومحاسن الأعيان

 .75ص  م،1985هـ/ 1405الأردن، 

 .410، المصدر السابق، ص 2الونشريسي، المعيار، ج  - 2

 .410، ص نفسه - 3

 رسالة، دراسة في ظاهرة الَنحراف،م12-11هـ/ 6- 5بن خيرة رقية، الْفات الَجتماعية في الأندلس ما بين القرن  - 4

 .142م، ص 2017-2016هـ/1438-1437دكتوراه، جامعة معسكر، 

 .437، المصدر السابق، ص 8الونشريسي، المعيار، ج  - 5

 .608محمد الخضري بك، المرجع السابق، ص - 6
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ة، ويقال استرق الس مع، أي سمع خفي ا، أي أخذ الشيءالسرقة من سرق الشيء سرق

 1.ليس له ام خذ منهأف ،أو من جاء مستترا إلى حور متخفيا،

 : اصطلاحا

ولَ  ه،لَ ملك له في دراهم مضروبة عشرةقدر  ةخذ مكلف خفيأالحنفية بأنها  هالقد عرف

 .حافظو ن أامكب ةحرزم ةشبه

صد بقحرز  نم أخرجهنصابا لغيره  امحترم مالَمكلف  : أخذلكية بأنهااها المفوعر

 .لَ شبهه له فيه خفية هأخذو

 مجه من حرز مثله وقد وافقهاوخر امخفية ظلخذ مال الغير أ :بأنها يةوعرفها الشافع

خفية فيه  ةز لَ شبهرخذ مال معتبر من حأالسرقة قال الكفوي:  ،في ذلك أصحاب المعاجم

 2.صد للحفظ في نومه أو غيبتهاوهو ق

 دفعت أو أن تكون الحاجة ما أن تكون بدافع الَستفادةإالسرقة  :وفي تعريف آخر

س ما يبرر يلالثانية ف تن كانإأما  ...سرقاتالعقوبة قطع دابر الن كانت الأولى فإف ،إليها

ن المحتاج حاجته وأكثر من الزكاة أمر بقطع اليد كان أم  حينما ن الإسلام لأ قطع اليد

 3.المفروضة له فرضا

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةَُ فاَقْطَعوُا ﴿ :قال تعالىففرض الله قطع يد السارق  :ةسرقالحكم 

ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  ِ ۗ وَاللََّّ نَ اللََّّ فمََن تاَبَ مِن بعَْدِ ظُلْمِهِ وَأصَْلحََ فإَنَِّ  *أيَْدِيهَُمَا جَزَاءً بمَِا كَسَباَ نكََالًَ م ِ

حِيمٌ  َ غَفوُرٌ رَّ َ يتَوُبُ عَليَْهِ ۗ إنَِّ اللََّّ  ةالله تعالى جزاء قطاع الطرق في سوروفرض  4،﴾اللََّّ

َ وَرَسُولهَُ وَيَسْعَوْنَ فيِ الْأرَْضِ فَسَادًا أنَ ﴿ تعالى: فقال ،المائدة إنَِّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يحَُارِبوُنَ اللََّّ

لِكَ لهَُمْ خِزْيٌ  يقُتََّلوُا أوَْ يصَُلَّبوُا أوَْ  نْ خِلَافٍ أوَْ ينُفوَْا مِنَ الْأرَْضِ ۚ ذََٰ تقُطََّعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلهُُم ماِ

                                                             
 .31السابق، ص  المرجع، 2السيد سابق، ج - 1

م،  2013هـ/  1434، 13الفقه الإسلامي، العدد دون فاضل، مجلة تكرار السرقة والأحكام المترتبة عليه في فرانس سع - 2

 .34ص

 .191، ص 1979، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1قات من الإسلام، طابلا، نشكوت الم - 3

 .39 -38سوره المائدة، الْيتان رقم  - 4

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya39.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya39.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya39.html
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نْياَ ۖ وَلهَُمْ فيِ الْآخِرَةِ عَذاَبٌ عَظِيمٌ  تاَبوُا مِن قبَْلِ أنَ تقَْدِرُوا عَليَْهِمْ ۖ فاَعْلمَُوا إلِاَّ الَّذِينَ * فيِ الدُّ

حِيمٌ  َ غَفوُرٌ رَّ  2التي اعتمدها القرآن في الحدود هي : ولفالأص 1،﴾أنََّ اللََّّ

وَلكَُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَياَةٌ ياَ أوُلِي ﴿صلاح الأمة فقد قال تعالى في القصاص:  -1

 3.﴾الْألَْباَبِ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ 

: رقةارق والساسال ءفي جزاتعالى  يته فقد قالاحتى لَ يعود إلى جنزجر الجاني   -2

ُ عَزِيزٌ ﴿ ِ  وَاللََّّ نَ اللََّّ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةَُ فاَقْطَعوُا أيَْدِيهَُمَا جَزَاءً بمَِا كَسَباَ نكََالًَ م ِ

 4.﴾حَكِيمٌ 

 5.لشده تأثيرها ةكون العقوبات بدني  -3

 ةمن الشرائح المهمش ةأساسي ةريحكشقطاع الطرق في العصر المرابطي فلقد ظهر 

وصية في العصر المرابطي إلى لصانتشار ال ةالمحدثين ظاهرأحد المؤرخين ويرجعهم 

عن  ةجزاع ئةفخرج عنها ف فالحضارة والتر ةالتميز الَجتماعي الذي أفرزته مرحل

 ةصوصيلال اتخذت منف على شروط الحياة الجديدة ةومتمرد ،تحصيل عيشها على الأوضاع

 6.لها سبيلا

الفتك سبيل والأن كثر التعدي في الطرق والدوائر في " :ذكر ابن الخطيب في قوله

 أماكنكما يتخذون من الأماكن الخالية ة عاد (قطاع الطرق) نت اللصوصكاو 7بالرقاق"،

إلى  يهمن خلال فتاو ةكما ندد ابن عرف 8،هم بعد تدريبهم على طرق الَختلاسلضحيا

ل عنها أقضية التي س أتيت، وإعلان الجهاد ضدهمتفكيرهم وهم وشأفت ضرورة استئصال

                                                             
 .34- 33سورة المائدة، الْيتان رقم  - 1

 .66، ص 1971، دار الكتب العلمية، بيروت، 4مي، طمحمد الخضري بك، تاريخ التشريع الإسلا - 2

 .179سوره البقرة، الْية رقم  - 3

 .38سوره المائدة، الْية رقم  - 4

 .66محمد الخضر بك، المرجع السابق، ص  - 5

، دار الطليعة للطباعة، 1إبراهيم القادري بوتشيش، مباحث في تاريخ المغرب والأندلس خلال عصر المرابطين، ط - 6

 .190، ص1997بيروت، 

 .149، ص2004مكتبة الثقافة الإسلامية، القاهرة،  ،1ال، طسنيب، تاريخ اسبانيا الإسلامية، تح: ليفي بروفيابن الخط - 7

دكتوراه، كلية العلوم الإنسانية والَجتماعية، جامعة  رسالةوالأندلس في عصر المرابطين، عيسى بن الذيب، المغرب  - 8

 .201، ص 2009-2008الجزائر، 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya34.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya34.html
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السلطة صراع بين وهي تتناول ال م1393هـ/796 سنة حمد المرينيأأبو العباس  هقيفال

 1.رياح وسويدقبائل الديلم والزيانية و

 سط بالمغرب الأو رماع يم ورياح وسويد وبنالديلعرب الونشريسي أن وهذا ما ذكره 

 افل وسلبواطريق واعتمدوا على القوال طععلى ق م1393/ ـه 796في عام  واأقدم

 مكن ولَةأصحابها ويأخذون النساء بالقهر والغلبة وبذلك لم يت دماء وسفكوا ،محتوياتهم

ن أنهم يتميزون اللصوص يذكر ابن عبدو ومن صفات 2،الأمر من وضع حد لَعتداءاتهم

الأكثر استهدافا من طرف  وكانت الفئة 3اجر ورماح طويلة،ملون خنحبالشعر الطويل وي

وهذا  4،والأثرياء وأرباب المواشي ةجنحكبار الملاك من أصحاب الأ هم قطاع الطرق

 .ذكره الونشريسي سب ماح

وكانت تقام خارج أسوار المدن لبيع  استهدافهم للمواشي وثمار الأشجار إلى ةضافإ

 ةوعنزمذبوحة ومسلوخة وم ةومن حيل السراق ومكرهم بيع الشاه أو بقر ،المسروقات

  5.في الأندلس تنتشراالرأس حتى لَ يتمكن أصحابها من التعرف عليها وهذه الظاهرة قد 

ءت فيه له زقاق با كللو د العتمةتغلق بعدروب أن بلاد الأندلس بها " ي:المقر ردفيو

هم في ئاإغيرت شرهم وكثمتها واع ةرطالش وذلك معد،يسهر وسلاح  سراج معلق وكلب 

  6...صصلتالأمور 

  :ةباالحر -3

 7،سلاحلل رالشاه بيل،سلل فيخالم ،لطريقلالقاطع  :والمقصود بهذا المصطلح

 .في الأرضأي الإفساد  1،ب الجريمةكترمن ي وهالطالب فالمحارب 

                                                             
 .135، المصدر السابق، ص 2الونشريسي، المعيار، ج - 1

 .135، ص نفسه - 2

 .54ص المصدر السابق،ابن عبدون،  - 3

 .11، المصدر السابق، ص 9الونشريسي، المعيار، ج - 4

 .33ابن عبدون، المصدر السابق، ص  - 5

 .219المقري، نفح الطيب، المصدر السابق، ص  - 6

، تح: عبد سلمدينة الإمام مالك بن ان، المعونة على مذهب عالم ا هـ 422القاضي عبد الوهاب: المالكي البغدادي ت  - 7

 . 69دب، دت، ص ، 3دط، ج الحق خمسيس،
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 ةعد محاربفتن هذه الطائفة خارج عن النظام من الحرب لأمؤخوذة ة ابالحر ةفكلم

إنَِّمَا ﴿ :وبذلك فجريمة الحرابة أكثر من العقوبة لقوله تعالى الإسلامية،ليم التعللجماعة ول

َ وَرَسُولهَُ وَيسَْعَوْنَ فيِ الْأرَْضِ فسََاداً أنَ يقُتََّلوُا أوَْ  يصَُلَّبوُا أوَْ تقَُطَّعَ جَزَاءُ الَّذِينَ يحَُارِبوُنَ اللََّّ

لِكَ لهَُمْ خِزْيٌ فيِ الدُّنْياَ ۖ وَلهَُمْ فيِ الْْ  نْ خِلَافٍ أوَْ ينُفَوْا مِنَ الْأرَْضِ ۚ ذََٰ خِرَةِ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلهُُم م ِ

بة راالح نعالونشريسي قد عرض نازلة ويتبين لنا من خلال ما تقدم أن  2،﴾عَذاَبٌ عَظِيمٌ 

طريق وقطع الرجال من أهلي السرقة والخيانة  ةهناك خمسأن حين حدثت في تلمسان 

السلاح ثم أنهم قتلوا رجلا من ب وا السرقة وهمرادأومجشر معروفون بالفساد أنهم قدموا إلى 

ن من الخمسة وبذلك لم يمنع من هم ووقتلوا الثلاثة الباق نم حبس منهم رجلاث ،شرجأهل م

 3.حدأ

بالتوبة ويقتل  استثناءا جريمة من جرائم الحدود ولكن عقوبة الحرابة تسقط ابةلحراو

ن لم يكن قتلا وإذا إالمحارب و تلق زجووي ،المسلم بالكافر إلى أن تظهر توبتهفي الحرابة 

والأخذ من حقوق الناس قبله من قتل وقطع  ،قبل القدرة عليه سقط عنه حد الحرابة اء تائباب

الأيدي  ، الصلب، قطعقتلال :ن الكريمآالقر فرضهاالتي  اتعقوبلاومن  4،خذ المالأو

 5.أو الحبس ، النفيوالأرجل

 القذف بالمحصنات: -4

م موسى عليه بالحجارة وغيرها من قوله تعالى لأ: أصل القذف الرمي تعريفه

الإسلام حماية أعراض الناس  يستهدف 6،﴾أنَِ اقْذِفيِهِ فيِ التَّابوُتِ فاَقْذِفيِهِ فيِ الْيَماِ ﴿ :السلام

الباب على ويسد  ع ألسنة السوءكرامتهم وهو بهذا يقط انةيصعلى سمعتهم و ةمحافظالو

في  واغلمشاعر الناس وي حضعاف النفوس من أن يجر حفيمن ،ون للبراء العيبستملالذين ي

هر الحياة من تتطمنوا حتى آالفاحشة في الذين  إشاعةر ضشد الحأر ضأعراضهم ويح
                                                                                                                                                                                            

 .605، الجزائر، دت، ص 2كتاب الإسلام، طسعيد حوى،  - 1

 .33سوره المائدة، الْية رقم  - 2

 .402المصدر السابق، ص ، 2الونشريسي، المعيار، ج - 3

 .69السابق، ص صدرلقاضي عبد الوهاب المالكي، الما - 4

الكافية الشافية لبيان هـ، شرح حدود ابن عرفة الموسوم الهداية  894الرصاص ت  أبي عبد الله محمد الأنصاري - 5

 .654، ص 1993، تح: محمد أبو الأجفان، بيروت، 1مام ابن عرفة الوافية، طحقائق الإ

 .39سوره طه، الْية رقم  - 6
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من كبائر الإثم  ةجعله كبيريحرم القذف تحريما قاطعا وي هوف ،سريان هذا الشر فيها

 1.والفواحش

ويمنع قبول شهادته ويحكم  امرأةرجلا كان أو  ةجلد ثمانين ذفجب على القاووي

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثمَُّ لمَْ يأَتْوُا ﴿: الله لقوله تعالى ةوالطرد من ذم واللعنعليه بالفسق 

ئكَِ همُُ الْفَ  إلََِّ *اسِقوُنَ بأِرَْبعَةَِ شُهَداَءَ فاَجْلِدوُهمُْ ثمََانيِنَ جَلْدةًَ وَلََ تقَْبَلوُا لهَُمْ شَهَادةًَ أبَدَاً ۚ وَأوُلََٰ

حِيمٌ  َ غَفوُرٌ رَّ لِكَ وَأصَْلحَُوا فإَنَِّ اللََّّ "إنَِّ الَّذِينَ يَرْمُونَ قوله أيضا: و 2"،الَّذِينَ تاَبوُا مِن بعَْدِ ذََٰ

يوَْمَ تشَْهَدُ عَليَْهِمْ   *الْمُحْصَناَتِ الْغاَفلَِاتِ الْمُؤْمِناَتِ لعُِنوُا فيِ الدُّنْياَ وَالْْخِرَةِ وَلهَُمْ عَذاَبٌ عَظِيمٌ 

َ * ألَْسِنتَهُُمْ وَأيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلهُُم بمَِا كَانوُا يعَْمَلوُنَ  ُ دِينهَُمُ الْحَقَّ وَيعَْلمَُونَ أنََّ اللََّّ يَوْمَئِذٍ يوَُف يِهِمُ اللََّّ

إنَِّ الَّذِينَ يحُِبُّونَ أنَ تشَِيعَ الْفاَحِشَةُ فيِ الَّذِينَ آمَنوُا لهَُمْ عَذاَبٌ ﴿وقال تعالى:  3﴾قُّ الْمُبيِنُ هُوَ الْحَ 

ُ يعَْلمَُ وَأنَتمُْ لََ تعَْلمَُونَ    4.﴾ألَِيمٌ فيِ الدُّنْياَ وَالْْخِرَةِ ۚ وَاللََّّ

 :أنواع الشتم

 :مأقسا ثلاثالونشريسي أنواع الشتم الواقع وما يجب فيها من الحد إلى لقد قسم 

 ةحده معروف وهو ثمانون جلدو النفي والتحريض البين ويلحق به: الرمي بالزنا -

 نعشري ةدلَلال أستضعفمن  :ليقفضعيفة دلَلة  ظفالالذي حلت عليه الأالتحريض وأما 

 وقيل خمسين وقيل سبعين. اطوس

شرين سوطا وقيل خمسة في ع والكذب، الشرب ،الخمر ،كالسرقة :ةعصيالرمي بال -

 معرضفالأو فيه وإذا تقرر هذا  عشر وقيل أقل من ذلك بحسب حال القائم والمولى له،

  5.صيةذف والمعأن يريد به الق صالح إلَالوقوله  ةالمسؤول عن الجواب في مقالت بالشتم،

به وليس  الشتمو ما اعتاد الناس وبذلك ه :التعبير بالصناعة والتجارة الضعيفة -

دقا وسلم الشتم أو ما اإذا كان القائل صالمباح من الصناعات وأنواع : شرعا مثل امذموم

                                                             
 .280السابق، ص  المرجعالسيد سابق،  - 1

 .5-4سوره النور، الْيتان رقم  - 2

 .19سوره النور، الْية رقم  - 3

 .25-24سوره النور، الْيتان رقم  - 4

 .422، المصدر السابق، ص 2الونشريسي، المعيار، ج - 5
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حد القذف وعوقب يمين بال هانتهى عنإن حلف ف 1،نه لم يعرف لهم بمعصيةإسواه نادرا ف

 .بالسجن على أذاه لأخيه المؤمن

وهذه  ،جريمة تستحق عقوبة الجلدلقذف شروط لَبد من توفرها حتى تصبح ل

به  ذوفومنها ما يجب توفرها في الشيء المق ذففي القا االشروط منها ما يجب توفره

  2.الَختيار -البلوغ -العقل :وهي

 

كبيرا  صبي قذف صبيا أو ذكر فيها أن ةد نازلرأو قد تبين مما تقدم أن الونشريسييو

ه، لأن ذلك أصل التكليف ولَ اجتهاد د أدبه بقدرعان إجزره فرفع إلى المعلم، فعلى المعلم و

  3تكليف بدون هذه الأشياء.

د على واحد منهم لقوله رسول الله ح ره فلامجنون أو الصبي أو المكال ذفقفإذا 

فع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم يه وسلم: "رعل ى اللهصل

تعزيرا  رنه يعزإي قذفه فذمراهقا بحيث يؤالصبي فإذا كان  "،وعن المجنون حتى يفيق

ه المقذوف العفو ئأراونه إذا ثبت الحد عند الإمام أ يالونشريس فحسب رأي 4،مناسبا

ى المشهود عدفا اند عليه بذلك شاهدشهابن الزانية وزاني أن الرجل قال لهم يا  الستر،و

قال فلقاضي ثم أتى المقذوف ل أنه ليس ممن يجب قبولهفذكر كشف عنه ف ،في شهادتهما عليه

  5.سترالإني أريد  :له

وعفافه  هسلامإ هغوبلي فعل الزنى المقذوف فحد أن شروط " ة:وقد قال ابن عرف

نس قد روى عنه بعض أهل العلم أفنجد أن مالك بن  6بالفاحشة"،ه ميوحريته وعقله حتى ر

عن ذلك إلى السلطان ثم رجع مالك  ذفبعد أن يرفع القا ة العفوجازإنه اختلف قوله في أ

مالك مع  قول فإذا اجتمع اختلافشرا سلطان إلَ أن يريد "لَ يجوز العفو إذ بلغ إلى  :وقال

                                                             
 .422نفسه، ص  - 1

 .280السابق، ص  المرجعالسيد سابق،  - 2

 .423، المصدر السابق، ص 2الونشريسي، المعيار، ج - 3

 .423نفسه، ص  - 4

 .245نفسه، ص  - 5

 .124أبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاص، المصدر السابق، ص  - 6
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وقع  ينرجلليدرج الونشريسي نازلة فحواها: أن  1ة العفو.سقاط وإجازإ فرأى حد الشاهدينأ

ن هذا الرجل أوجدك و كلآخر نعرف أباك وأمك وعمتك وسيدتلحدهما أبينهما كلام فقال 

مه لأ ه، وتعرضهصادر منالوهذا الكلام حرام بالكتاب والسنة والإجماع  بالقول والفعل هذاأ

ر جزال شدويزيد عنه أعقوبة ال ينهي العفوية وينزلوأخته وبذلك فيجب على الحاكم أن 

  2ه.ويعاقب عليه بحسب اجتهاد

الكافر وإتيان تقبل توبته وفي  لموقتل سب النبي صلى الله عليه وسلم  نا مأيضو

قال ولقد  3،وجه الذي كفر بهالبغير إذا سبه تقبل وهذا  أنهاحداهما توبته لَ تقبل والْخر إ

وَمَن يَرْتدَِدْ مِنكُمْ عَن ﴿ :قوله تعالىل "،من بدل دينه فاقتلوه" :وسلم الله عليه رسول الله صلى

ئكَِ  ئكَِ أصَْحَابُ النَّارِ ۖ همُْ  دِينهِِ فيَمَُتْ وَهوَُ كَافِرٌ فأَوُلََٰ حَبِطَتْ أعَْمَالهُُمْ فيِ الدُّنْياَ وَالْآخِرَةِ ۖ وَأوُلََٰ

 الله تعالى: وقد جعل للزوجة أيضا إذا رمى زوجته نظاما خاصا فقال 4،﴾فيِهَا خَالِدُونَ 

ِ ۙ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلمَْ يكَُن لَّهُمْ شهَُدَاءُ إلِاَّ أنَفُ ﴿ سُهُمْ فَشَهَادَةُ أحََدِهِمْ أرَْبعَُ شَهَادَاتٍ باِللََّّ

ادِقيِنَ  ِ عَليَْهِ إنِ كَانَ مِنَ الْكَاذِبيِنَ *إنَِّهُ لمَِنَ الصَّ  شهاداته كانتا ملو 5،﴾وَالْخَامِسَةُ أنََّ لعَْنَتَ اللََّّ

وَيدَْرَأُ ﴿: نفسها فقال بعد ذلك ةن لها طريقا لتبرئآجعل القر الأربع،مقام الشهداء  ةبالله قائم

ِ ۙ إنَِّهُ لمَِنَ الْ  ِ عَليَْهَا  *كَاذِبيِنَ عَنْهَا الْعَذاَبَ أنَ تشَْهَدَ أرَْبعََ شَهَاداَتٍ باِللََّّ وَالْخَامِسَةَ أنََّ غَضَبَ اللََّّ

ادِقيِنَ  جريمة  توضوعهما يثبميرى أن في هاتين الْيتين اليسير تأمل فال 6،﴾إنِ كَانَ مِنَ الصَّ

  من ارتكبها لكي لَ تكون لعنة الله عليه. الكريم نآالقر، وينهي ن الزوج للزوجةالقتل م

 :السحر والشعوذة -5

 :لغة

                                                             
 .245، المصدر السابق، ص 2الونشريسي، المعيار، ج - 1

 .245، ص نفسه - 2

 .205المصدر السابق، ص، 3القاضي عبد الوهاب، ج - 3

 .217سوره البقرة، الْية رقم  - 4

 .7-6سوره النور، الْيتان رقم  - 5

 .9-8سوره النور، الْيتان رقم - 6

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya9.html
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 ىخفأووسلب له وفتن  ةأو استمال ةيقال خدعدق، وطف ولهو كل شيء خفي سببه 

الخلاء كما ك مهار لأنها تصيب القلوب بسهاسحالعينين بال ةمن السحر وتصف ملاح

  1.السحرالبيان بصف وي

كل ذلك الأمر كينونة للسحر ومن  ،شيطان وبمعونة منهالفيه إلى تقرب كل  وه

 ،العين حتى يظن أن الأمر كما يرى وليس الأصل على ما يرىالتي تأخذ خذ الأالسحر 

سحره ور وسحار وحهو سحر والجمع أسودق فما لطف ما أخذه  وكل ة،خذالأسحر الو

ومنه  2ارينسحرة وسحار من قوم سحرجل ساحر من قوم و يسحره سحرا وسحرا وسحره

 3.ن في البيان لسحرإقوله صلى الله عليه وسلم 

 :وتعريفاتة ألفاظ قبل المعجم الوسيط بعدالسحر من وقد عرف 

 يعلو السواد جمعوالبياض يء طرفه، هو آخر الليل قبيل الفجر ومن الش :السحر -

 انفجركما يقال ال ين وهما سحر مع الصبح وسحر قبله،رحسالل لقيته في أعلى اويقأسحار 

 .لكاذب والصادقل

 .سواديعلو الآخر الليل قبيل الفجر وبياض  :السحرة -

 .آخر الليل قبيل الفجر: السحري -

 .السحري : هيالسحرية -

 .وشرابه السحر طعام :حورسال -

 .الصفصاف ةشجر :السواحر -

 .طوره وجاز قدره: يقال انتفخت مساحرة أي عدى حرالمسا -

لبن ويقال سحر مطر ال ةقليل الحلائب ومن ،من الأرض لَ تنسب :المسحورة -

 أي أفسدها.الأرض 

  4.سحر ذب الشيء فهووج هنقطع سحرواكبر  : سحرا أيرسح -

                                                             
 .52، ص 2002، دار النفائس للنشر والتوزيع، بيروت، 4عمر سليمان الأشقر، عالم السحر والشعوذة، ط - 1

 . 1951، المصدر السابق، ص 3ابن منظور، مج - 2

 .1952نفسه، ص  - 3

 .419م، ص 2004هـ/ 1425دب، ، مكتبة الشروق، 4مجمع اللغة العربية، ط ،معجم الوسيط - 4
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المخادعة أو التأثير في عالم العناصر بمقتضى القدرة المحدودة بمعين  وهر السحو

في الخفاء  ةموغل ةأمور دقيقر وهو عبارة عن حالَستعدادات لدى السا ةدويأمن الجن أو ب

من نفس شريرة من عالم من ر صدت ،التمويه والخداع ي مجرىيمكن اكتسابها بالتعليم تجر

عضو من  ولهماأمتباينة  ثلاثةوالحاء والراء  نسيالو 1ةمباشرالأو غير  ةمباشرالالعناصر 

 .هما وقت من الأوقاتبه وثالثعضاء وثانيهما خدع وشالأ

ل البطن ويقال بأعلى المرء من وبالحلقوم  ا لصقهو العضو السحر وهو م :الأول

  .هي الرئة

 رالخديعة، ويقال المسحو ويقال هو ة الحقالسحر إخراج الباطل في صور: يالثان

 .رسحالجعل له الذي 

أتيتك ويقول  أسحار قول الصلح وجمع السحر وهالسحر والسحرة ف ،الوقت :الثالث       

بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ ﴿ :الله تعالى سحرا،.قالقال أتيتك  ةعينه فإذا أراد بكربإذ كان ليوم  2سحرا،

سْحُورُونَ  رِينَ ﴿وقوله:   3،﴾مَّ  .4﴾قاَلوُا إنَِّمَا أنَتَ مِنَ الْمُسَحَّ

ذكر في مواطن عديدة في القران  ن نافاه وقدلم االسحر له حقيقة خلاف: اصطلاحا

ا ألَْقوَْا سَحَرُوا أعَْينَُ النَّاسِ وَاسْترَْهَبوُهمُْ وَجَاءُوا بسِِحْرٍ عَظِيمٍ ﴿ :الكريم قال تعالى  5،﴾فَلمََّ

ادِقيِنَ وَالْقاَنتِيِنَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتغَْفِرِينَ باِلْأسَْحَارِ ﴿وقوله:  ابِرِينَ وَالصَّ إنِ ﴿وقوله:  6،﴾الصَّ

سْحُورًا كِنَّ الشَّياَطِينَ ﴿وقوله:  8،﴾جَاءُوا بسِِحْرٍ عَظِيمٍ ﴿وقوله أيضا:  7،﴾تتََّبعِوُنَ إلََِّ رَجُلًا مَّ وَلََٰ

                                                             
 .1954ر السابق، ص د، المص3ابن منظور، مج - 1

، دار الشروق، 1أشرف طه أبو الذهب، المعجم الإسلامي، الجوانب الدينية والسياسية والَقتصادية والَجتماعية، ط - 2

 .314، ص 2002القاهرة، 

 .15سوره الحجر، الْية رقم  - 3

 .153سوره الشعراء ، الْية رقم  - 4

 .116سوره الأعراف ، الْية رقم  - 5

 .17سوره آل عمران ، الْية رقم  - 6

 .153سوره الإسراء، الْية رقم  - 7

 .116سوره الأعراف، الْية رقم  - 8
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حْرَ  أن له حقيقة فإذا فعل السحر بنفسه  ا فثبتكفرأي أن فعلهم  1،﴾كَفَرُوا يعَُل ِمُونَ النَّاسَ الس ِ

 .لم تقبل توبتهف قد ثبت قال يستتب فإذا لن

بها النفوس البشرية على  تقتدر استعداداتنه علوم بكيفية أابن خلدون  هفقد عرف

من الأمور السماوية والأول هو السحر  بمعين غير معين أوإما بالتأثير في عالم العناصر 

خَيَّلُ ﴿: لقوله تعالى 2،خذ بالعيونأل ويتخي حرن السأهناك من يرى بو ات،سمطلهو والثاني 

 3.﴾إِليَْهِ مِن سِحْرِهِمْ أنََّهَا تسَْعَ 

وهو ممارسة تستخدم عناصر  4: كل ما لطف مأخذه ودق والفعل كمنع،هو السحرو

القوى المؤثرة وكذا  ، تحددهحددغرض مجل بلوغ أمن ولواقع خفية أو مادية للتأثير في ا

  5.الموجودةالغايات 

السحر  ةالعصر الوسيط ظاهر اتفلقد عرف المغرب الإسلامي على طول فتر

ومعتقداتها سواء على البيت  اهاترجل قد أثرت على سلوكفي ظل ال أةن المرأو 6،والشعوذة

في  مها ن دورهأو من وقع الطلاق على أنفس ةكان لخوفهن من العنوس ،خارجه وأ

 8ةنالكه 7ستشرنحتى ت نأنهن لَ تقدم ةبه لدرجمن التزمت  منهنفلسحر ل تهنممارس

 .اتافوالعرافين والعر

 عطف من يكتب كتابعن عن تمتين العلاقة الزوجية  ةزلاالونشريسي نفيدرج 

القران بفيفا إذا كتب حلكي يكون  ،كتبت لها ذلكف مهاعرض عنها زوجها أو خاصأإذ  أةلمرل

                                                             
 .102سوره البقرة، الْية رقم  - 1

 .655ص،2006دار الكتب العلمية،بيروت، ،9ط،بن خلدون، المقدمةا - 2

 .66سوره طه، الْية رقم  - 3

 .405فيروز أبادي، المصدر السابق، ص  - 4

، دار الحرف للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، 1مصطفى وأعراب، المعتقدات والطقوس السحرية في المغرب، ط - 5

 .14، ص 2007

يقصد بها خفت في اليد وأخذ كالسحر يرى الشيء بغير ما عليه أصله في رأي العين، وهو مشعوِذ ومشعوَذْ  الشعوذة: - 6

 .334ينظر: فيروز أبادي، المصدر السابق، ص  ،اء على البريد وغالب ابن شعوذ والشعوذي: رسول الأمر

من النصف الثاني القرن السادس إلى نهاية  المرأة المغربية في حضارة المغرب الإسلامي نبيلة عبد الشكور، إسهام - 7

جامعة ، القرن التاسع هجري، والثاني عشر إلى الخامس عشر ميلادي، رسالة دكتوراه في التاريخ المغرب الإسلامي

 .110م، ص2008-2007هـ/1429الجزائر، 

قال الكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، وتدعي معرفة الأسرار... وهذا يخصونه  الكهنة: - 8

ينظر: ابن  ،ما وماكان فلان كاهنا ولقد كهنباسم العراف الذي يدعي معرفه الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوه

 .3950، المصدر السابق، ص 5منظور، مج
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الحاج أنهن كن يجد  ابنهذا ما ذكر و ة التمائمفي السحر كتاب ةاعتمدت النسووقد  1،وغيره

وكانت هذه الظاهرة  2ن،نقصان عقله وغيره من للسحر زنخسبيل إلى إطعام الرجل ما يال

ولَ يرون  هأن بعض المتصوفة كانوا بدورهن يمارسون ةلدرج الأندلسي منتشرة بالمغرب

 3.المجتمعإلى ل بنظراتهم إلى الدين وظفيها ما ي

 وإتباع طرقهم، إلى تأثر الناس بهمالتمائم مدعاة هذه  ةنجاح بعضهن في كتاب نوكا

الذين  ،نونهم وهم البهلوانيألعلماء في شالسحارين حيث اختلف امن صنف آخر وقد وجد 

نسان ثم يدعونه الإأنهم يقطعون رأس  للناس لاعب يظهرونميجلسون في الطرقات ولهم 

وكان  4التي هي عبارة عن خفة اليد، من التراب دراهم ودنانير ونويجعل اجيبهم حينفي

 عرض قد ييسنشرونجد أن الو ،عيوهم يرقصون ويحملون الأفايجوبون المدن بعضهم 

كالنظر في عظام أكتاف المواشي والغبار  :الدهشة في قولهالتي تثير  بعض الممارسات

أبو القاسم أفتى إلى ذلك  ةضاف، إوضرب الخط وغيره من أنواع الكهنةالذائب  والرصاص

 6.والقرعة وغيره 5،التنجيمو ةنهكاالحرمته كل أنواع الحاسبة وببن السراج 

وقد " :السحر في قوله ةأيضا يفيدنا العقباني التلمساني في ظل انتشار ظاهر

لها مراتب من  ةمعلوم ةوهي عندهم صناع ...شاهدناهم في كثير من الأمصار والأقطار

أناوع و ،بعضها الطبمن قسم على وجوه كثيرة نت ،العقول مبهاوإ كاتوالمد لحينيل والتحال

إلى أكل بها  ، يتوصلونالقيام بالسحر وأشياء من نحو ذلك كثيرة اءعإدو ، والحروز،العلاج

                                                             
 .171، المصدر السابق، ص 11الونشريسي، المعيار، ج - 1

 .217، المصدر السابق، ص 1ابن الحاج العبدري، ج - 2

 .114نبيلة عبد الشكور، المرجع السابق، ص  - 3

 .171، المصدر السابق، ص 11الونشريسي، المعيار، ج - 4

هو الَعتقاد بأن النجوم وحركتها أثر على تصرفات الناس ومقاديرهم، ودرج ضمن علم الفلك فذهب في هذا  التنجيم: - 5

الحقل إلى مراقبة النجوم وحركاتها وكان لهم أبحاث ودراسات علما أن هذا العلم يتنافى مع العقيدة الإسلامية جملة 

لَ يعلم الغيب إلَ الله عز وجل، ينظر: جنان قرقوتي،  وتفصيلا، وهو ضرب من ضروب الغيب الذي تنكره العقيدة لأنه

 . 132م، ص2006هـ/1427، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، 1من العلوم عند المسلمين، ط

  .133، المصدر السابق، ص 1الونشريسي، المعيار، ج - 6
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م هن بكثير من ذلك على الخواص والعوام ويدخلون الووهرجوارتكاب الفواحش، يالأموال 

  1الأجسام".ح ال على صحلوالع

أفتى قد فوبذلك  ،نايعرف بعلم جلب الجما عن تعلم  تهالونشريسي خلال نازلنهى 

حيث  ،العفاريتأموالهم ون وايعرف بعلم وعنده كتب فيها جلب الج أبو محمد عن الرجل

 ،امرأته ةروع فيحل عن عقدصالجن عن الم مردةجر زروع ويصرع المبص رالساحيعزم 

 2.عموا أنهم يقتلون الجنزوقد 

وهذا المصطلح  ،وية التي عرفت باسم الساحرةلنفزالنجد في هذا الصدد زينب ا

السحر وما يعزز هذا  ممارستها جمالها ورقتها أو بسببلأنها سميت بذلك  :يحمل معنيين

الكنوز، بالأموال و لإمدادهالكهف معهم إلى ذكر أنها أدخلت يوسف بن تاشفين ت ةياالظن رو

 مثل أخبارغريبة  مستطرفة قوله وكان لها أخباررى بذلك لم يكن غريبا أن يصفها أبي عذال

 3هي الساحرة.يقولون  ها والبعضجن يكلمالبعض يقول أن الفالكهنة 

كما ينفي الونشريسي أنه لَ يجوز بيع وقراءة كتب الخرافات والشعوذة لما لها أثر 

 4على مجتمع المغرب الإسلامي مثل كتب عنترة ودلهمة.

هـ، 849هوادة من نظر تلمسان عام  إضافة إلى هذا كان هناك ساحر يهودي بقلعة 

شريسي أيضا وكان مضمون نص النازلة: أن هذا اليهودي اشتهر وهذا ما تطرق إليه الون

أمره أنه شاعر وساحر ومهين للمسلمين وأظهر الكبرياء وصار يمشي بين المسلمين حتى 

ا ثبت ذلك عليه مفلانتهى أمره إلى سب المسلمين بأن لَ أصل لهم ولَ حسب ولَ نسب... 

كما فعل مولَنا عمر رضي الله  أو صلبه هله حتى يعلم ما ترون فيه من قتلبالحاكم وك هخذأ

  5.عنه

 

                                                             
ي حفظ الشعائر وتغيير اني التلمساني، تحفة الناضر وغنية الذاكر فأبي عبد الله محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد العقب - 1

 .86دب، دت، ص،2، تح: علي الشنوفي، طالمناكر

 .171، المصدر السابق، ص 11الونشريسي، المعيار، ج - 2

 .115الأندلس في عصر المرابطين، المرجع السابق، ص المغرب وإبراهيم القادري بوتشيش، - 3

 .70، المصدر السابق، ص 6المعيار، جالونشريسي،  - 4

 .399، ص 2نفسه، ج - 5
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 :الثاني: جهود الحسبة والقضاء والشرطة في محاربتهاالمبحث 

قديما وحديثا  عشرائال شتىفي  اغيره نع تميزت جهود الحسبة والقضاء والشرطة

 ىوقد حو ،ن الكريمآوهو القر دمن مصدر وحي هاجذور تتمدالتي اسبمميزات خاصة 

من  أتي، ثم يأمور الدنيا والدين واشتمل على الأحكام التي تصلح لكل زمان ومكانن آالقر

يه دور ، ليلن النبي قولَ وفعلا وتقريراع اما جاء إسناده صحيحهي النبوية و ةالسن بعده

 . الفقه والَجتهاد

 نظام الحسبة في المغرب الإسلامي:

 تعريفها :

  :لغة

وتطلق  1على الله الأجراحتساب  أي ،والَسم من الَحتساب الأجر لغةبالكسر وتنطق 

 ماإصرف نوتكالَحتساب معنى المصدر بطلق ت اأيضوويراد به العد  الحسبة بمعنى الإسم

واحتسب فيه احتسابا والَحتساب طلب  نقول: فعلته حسبة 2وي،خرالأ الثوابطلب  إلى

 3.والمحتسب الحسبةالأجر والإسم: 

  :اصطلاحا

: قال تعالى ،لهفعظهر  ى عن المنكر إذاهون تركه ظهر إذابالمعروف  الأمرهي 

ئكَِ ﴿ ةٌ يَدْعُونَ إِلىَ الْخَيْرِ وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأوُلََٰ نكُمْ أمَُّ همُُ  وَلْتكَُن م ِ

                                                             
 .13محمد كمال الدين، أصول الحسبة في الإسلام، دط، دار الهداية، مؤسسة الأهرام للنشر والتوزيع، دب، دت، ص - 1

العربي، دط،  الحياة اليومية للمجتمع المدينة الإسلامية من خلال نشأة والتطور المذهبية في المغربموسى لقبال،  - 2

 .23، ص 2002للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

 .108المرجع السابق، ص إسماعيل سامعي،  - 3



 حاربتهاوجهود الحسبة والقضاء والشرطة في م الاجتماعية الآفات            :الفصل الثالث

86 
 

بالمعروف والنهي عن  الأمرمن باب دينية  وظيفة أنهاابن خلدون: على  رفهاع 1،﴾الْمُفْلِحُونَ 

: له قال تعالى أهلاالمسلمين يعين لذلك من يراه  روبأمقائم ض على الالمنكر الذي هو فر

وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُهُمْ أوَْلِياَءُ بعَْضٍ ۚ يأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴿

لَا  َ عَزِيزٌ وَيقُِيمُونَ الصَّ ُ ۗ إنَِّ اللََّّ ئكَِ سَيرَْحَمُهُمُ اللََّّ َ وَرَسُولهَُ ۚ أوُلََٰ كَاةَ وَيطُِيعوُنَ اللََّّ ةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ

بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس  الأمر سب فلهالمحت أما ة:عرفها ابن تيمي 2،﴾حَكِيمٌ 

 3.والقضاء الولَة همن خصائص

وعلى دار  الدولة اتطلق على حسابت كانت الإداريفي عرف النظام  ةبسالح اأم

 اكانت مصطلح أنهاأي الموازين والمكاييل  مراقبةالمواريث، وعلى ديوان و المحاسبة

على سير  الرقابةوهي نظام  4،الأسواقو ة والْدابشرطاللمعنى  تخصص ا، ثمعام اداريإ

 الإسلاميقواعد الشرع  إطاربطريقه تجعلها في  والثقافية والَجتماعية الَقتصادية الحياة

  4.للمجتمع العامة المصلحةوفي نطاق 

 الحسبةنظام  ءونش: 

في بلاد  اليونانية ةرطيسالانتشر مع  ااقتصادي انظام اليونانية الحضارةعرفت 

 6"صاحب السوق" "Agoranous" وسومورانغأباسم  باليونانيةوكان يعرف  5الشرق

عند  الوظيفةوقد استمرت هذه  سواقالأ أمورعلى  الإشرافوكان عمل هذا الموظف 

في الشرق والغرب  العربية الدولة راية تنتشروا الإسلامالرومان والبيزنطيين ولما جاء 

اسم  اعلى صاحبهو ةبسعلى الح اأطلقوولكن  الوظيفة ذههعلى  والولَةالخلفاء  ىبقأ

 الإسلامية. الدولةقبل تكوين  أنش الحسبةن نظام إمحتسب وبذلك فال

                                                             
 .104سورة آل عمران، الْية رقم  - 1

 .71سورة التوبة، الْية رقم  - 2

 .15، ص 1995ابن تيمية، رسالة الحسبة الإسلام، دط، دار الحداثة، بيروت،  - 3

 . 23حياة اليومية، المرجع السابق، ص قبال، الموسى ل - 4

 .23، صنفسه -4 

وت، ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بير2، ط 1حسان حلاق، دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية، ط -5 

 .64م، ص 1990-1989هـ/1429

 .31دت، ص نقولَ زيادة، الحسبة والمحتسب في الإسلام، دط، المطبعة الكاثوليكية، بيروت،  -6 
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نظام بالغير مرتبط إيماني،  نيديالرسول صلى الله عليه وسلم كمفهوم  أيامقد عرف ف

الخير  إلىكان يدعو صلى الله عليه وسلم الرسول  أنالذي عرف فيما بعد حيث  الإداري

نكُمْ ﴿: قوله تعالىل بالمعروف وينهى عن المنكر يأمر ةٌ يَدْعُونَ إِلىَ الْخَيْرِ  وَلْتكَُن م ِ أمَُّ

ئكَِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  كُنتمُْ خَيْرَ ﴿: أيضاوقوله  1،﴾وَيأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأوُلََٰ

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ  ِ أمَُّ  2.﴾ باِللََّّ

تبع الخلفاء اوقد  وعملا قولَ يكافح الغش وسلم قد كان الله عليه رسول الله صلى وأن

نه يجب أعلى ومكافحة المنكرات،  الأسواق ةالرسول الكريم في مراقب أسلوبالراشدين 

الرسول  أيامقائما بحد ذاته في  إدارياوالمحتسب لم يكن نظاما  الحسبةن نظام أب التأكيد

 وأصبح 3ليم الدين الجديداتع المنبثقة من الممارسات بقية كان على غراربل الخلفاء والكريم 

بذلك و القبيلةوليس على مستوى  الدولةيكون على مستوى  إدارينظام  ةقامإمن الضروري 

 سلوبلإتباع أتنظيمها  إلى اضطروا الإسلاميةون على الدول بالخلفاء المتعاق أنوجدنا 

  .والَجتماعية والَقتصادية الإدارية الأوضاعبط ضمتطور ي

ت كتب ظهرفوالمحتسب  الحسبةمسلمين نظام  فةسفلاووقد اهتم علماء وفقهاء 

كشف "و ةبن تيميلَ "الإسلامفي  ةبسالح" ،للماوردي "السلطانية الأحكام"منها  عديدة

كتب  أيضا ةرد ظهوق الإخوةلَبن  "الحسبة أحكامفي  القربةمعالم "و " للجوزيالأسرار

 4للسقطي...  "الحسبة آدابو"بن خلدون "العبر" لَ :في المغرب وهي أخرى

   سبتالمحتعريف: 

مهام منصبه التي تتضمن  ،القاضي أووزير ال أو الخليفة ني يقلدهمد مراقب وه 

بالمخالفين  المناسبة العقوبة وإنزالتطبيق المبادئ تطبيقا سليما وكشف المخالفات و ةمراقب

المدين الغش ويجبر ومعايير  ،والصناعية التجارية ةايحاليراقب سير هذه  تهمهم إطاروفي 

كل من يشرب الخمر  ةشدالب يأخذكما  جماعية حياةبالتزام  تسديد دينه ويلزم المسلمينعلى 

 ة.محرماليمارس الملاهي  والزنى، أ أو

                                                             

 .104سورة آل عمران، الْية رقم   -1 

 .110سورة آل عمران، الْية رقم  -2 

 .65حسان حلاق، المرجع السابق، ص  -3 

 .31ص  زيادة نقولَ، المرجع السابق، -4 
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نه أفي المجتمع ومن ذلك  الشاذةوالَتجاهات  1البدع ةدور في محارب أيضاوكان له 

 يتأكدل ،الكتاتيبويزوروا الناس  لوالضمتطفلين على العلم من التدريس حتى لَ يالكان يمنع 

هذه ول يعا...هم ضرب وجتالمدرسين لَ يضربون تلامذ أنمن  وأيضاالمباني  ةمن سلام

  2.المتنوعةالَختصاصات 

 صفاته:  

 سهولةالوجه و ةوطلاقالقول، لين الرفق و اتيتصف بصف أنمحتسب الينبغي على  -

، رسول الله نمواظبا على سن 3،عاقلا امحتسب مسلما ذكراليكون  أنويجب  ،الأخلاق

 .يواوالرش اياالهدالناس ويرفض قبول  أموالعن  يتعفف

في جها لَمتزا الأمورغالبا بزمام  ضبطمع صبي لَ تكاد تن الأمور إذ ،يكون بالغا أن -

 .الغالب بالخطط والولَيات

 رقدال دني غير يةلاع ةوقار وهمو ةباها مذ ،لَئم تيكون لَ يخاف في الله لوم أن -

 يتويأنهى عنه  وأبه  أمرتقدم له فيها يحد حتى ألَ يؤدبه  هن حقرفعا، وميشوبها  وفضاضة

  4.تحقيقالبعد  إلَحد أ ويتأنى، ولَ يؤدب عنه

 مالاع هايفقيكون  أننه يجب أ ، فيرىالمحتسبي بعض صفات يزرف الشضيوي

يتميز  أنلَ يكون قوله مخالفا له و أننهى عنه يجب يبه و مريأليعلم ما  الشريعة حكامبالأ

  5ة.جلالالب

على  هق على نفسه ما يطبقبيط أن المحتسب أيضا: من صفات أنوبذلك يمكن القول  -

بالمنكرات والفسوق ثم يقوم هو  6،الناس بالبر والَبتعاد عن الفواحش يأمر أنلَ  ،الناس

 :أيضاوقوله  7،﴾نَّاسَ باِلْبِر ِ وَتنَسَوْنَ أنَفسَُكُمْ أتَأَمُْرُونَ ال﴿: الكريمة الْيةوذلك اعتمادا على 

                                                             

 .30الحياة اليومية، المرجع السابق، ص موسى لقبال،  -1 

 .30نفسه، ص  -2 

 .66حسان حلاق، المرجع السابق، ص   -3 

 .183، ص 1951، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2المغرب الإسلامي، طموسى لقبال،  -4 

 .53ص،  1980هـ/1401دار الثقافة بيروت، ،2، تح: السيد العريفي، طةنهاية الرتبة في طلب الحسبالشيزري،  -5 

 .68حسان حلاق، المرجع السابق، ص  -6 

 .44سوره البقرة، الْية رقم  -7 
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 1،﴾يا أيها الذين امنوا لما تقولون مالَ تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالَ تفعلون﴿ -

النفور من  إلى يدؤت قد قسوةال أنقاسيا على اعتبار غظا لَ يكون  أنعليه  أنكما 

  2المحتسب.

 بين يديه بقدر  اانأعونا والموغ لايتخذ رس أنالمحتسب : ينبغي المحتسب أعوان

على طلب  ةعانإوهيبته فر لوأ تهحرمل أعظمن ذلك إف ،راكبا أويكون جالسا  أندائما  الحاجة

 بهمويؤد مةوشها النهضةو والصيانة العفةمنهم ويشترط فيه هم  الحق هم وخلاصئغرما

لَ  أنهمو غرماءيخرجون في طلب الهم ويعرف كيف يتصرفون بين يديه وكيف ذبويه

 اطلب شخص إذاف 3،يتخلص بها ةيفكر في حج ئلا الذي طلب لماذا طلب لالخصم يعرفون 

شيئا من أرطاله كان يترك  نإه وعليها ولَ يمكن هوجدى الهيئة التي عل هرضفليح وآلتهه تبعد

عليها  توجده التي تميا على هيئدن كان إو ،يدعوا منها شيئا في طريقته في الدكان ولَ

بعد  إلَحد من الناس أسل في طلب ولَ يخرج من الر   ،المتولي على ما يراه منه هحتى يعاقب

 4.المحتسب ةمشاور

ما مذلك  إنف بسرعة صمويطلب الخ حادةنفس و ةبعزم وقو جرخيلخرج ف وإذا

 في الحق رغبففقا رو لينا جدوبين يدي المحتسب و حضرا فإذ ،يروعهو هيخوفويرعبه 

 أمرهم وإذا 5عليه مصرا بعدما كان ذنبيتوب على الده ووجحرف بعدما كان قصده اعتو

هم بتأخير أحد من أمر وإذابذلك  أمرهمولَ يكفن وحتى  آخر للتأديباحد من الناس  بتأخير

بالضرب ينظرون قصده  الناس للتأديب أخروه ولَ يكشف رأسه حتى يأمرهم ذلك وإذا أمر

ه وما يليق به وهذا كله راجع نببما يناسب حاله وذأدبه  إنسان لكفإن  بالدرة وأ طوسهل بال

الله حق في  العفو المنقولو خيبوتو ملوو حبسو صفعما يراه من التعزير من ضرب و إلى

 1.الْدميدون حق 

                                                             
 .3-2سوره الصف، الْيتان رقم  -1 

ص ،1989كويت،،مكتبة دار ابن قتيبة،ال1تح:أحمد مبارك البغدادي،ط،الأحكام السلطانية والولَيات الدينيةالماوردي، -2 

258. 

 .131موسى لقبال، الحياة اليومية، المرجع السابق، ص  -3 

 .110المرجع السابق، ص نقولَ، زيادة  -4 

 .132موسى لقبال، الحياة اليومية، المرجع السابق، ص  -5 

لمصرية االهيئة  ،1ط معالم القربة في أحكام الحسبة، م،1329-ـه647محمد بن محمد بن أحمد القرشي ت ابن الإخوة -1 

 .219ص ،1976 دب، العامة للكتاب،
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 تهولَيله بحقه سقطت  يأخذشكوى ولم ن تكرر إو ا وتركه إثماأمرالمحتسب بلغ  إذا

ن إشرعا و محتسباه ولَ ينبغي التمروءته وعد ، سقطتالحسبة يةأهلعن خرج  وأشرعا 

د قصالمحتسب  أنمما تقدم فيتبين  2،نائبه أو الإماموهو  الأمرولي  إلىعجز عن ذلك يرجع 

ن المنكر ويعظهم ويذكرهم بالمعروف وينهاهم ع اء، فيأمرهموالأمرالولَة به كذلك مجالس 

  3...إليهم والإحسان الرعية بالشفقة على

  وظائفهومهام المحتسب: 

 ةصفها ومراقبوويهتم المحتسب بتمهيد الطرقات  :والطرقات الأسواقالنظر في  -

من الَتساع  إبقائهاعلى رص والطرقات ويح الأسواقالمحتسب يراقب  ،العامة النظافة

يمشي عليه  رصيفات سوقالعلى جانبي  ةويكون عاد ،القوانين هوالَرتفاع على ما وضعت

مرور  يعيق ن ذلكالخارج لأ إلىدكاكينهم و بضاعتهم إخراجمن  اعةالناس ويمنع الب

 4.رةاالم

 تسييرنه لم يكن يحق له أ إلَ ،لأسواقله تمراقببالرغم من تسب حن المأوالواقع 

 ،رسول صلى الله عليه وسلماللما كان يفعله  لَاثامت ،بسعر محدد ةعالبا ، ولَ إلزامالبضائع

من سائر  يحتكر صنفا حدأ فإن رأى الغلاء والَحتكار ةنه كان ينبغي على محاربأ إلَ

لأن الَحتكار  إجبارياليحتكر وقت الغلاء ألزمه بيعه سبق واشتراه وقت الرخاء  الأوقات

 5.الإسلامحرام في 

من شراء  التجارويمنع  التجارةالغش في و المخادعة يحارب وسائل المحتسب نأكما 

نه لَ إروب فالدالطرقات و امأ ،السوق إلىالقوافل وهي خارج البلد وقبل وصولها  بضاعة

 ، من الميازيبالعامة المصلحةويسئ إلى  شانها مما يخالف قوانينبيتسرب  أن لأحديجوز 

وسط الطريق فالمحتسب  إلىمن الدور  الخارجة الأوساخمن الجدران ومجاري  الظاهرة

                                                             
 .114، المرجع السابق، ص زيادة نقولَ -2 

 .103نفسه، ص  -3 

م، 1953هـ/1413، دار الجبل، دب، 1يوسف شكري فرحات، غرناطة في ظل بني الأحمر، دراسة حضارية، ط -4 

 .86ص

 .234الماوردي، المصدر السابق، ص  -5 
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 بحفره  ويأمر أصحابا مياهال افي الحائط لتجري فيه ةمخفي الميازيب يجعلها أصحاب يأمر

  1فيها. الأوساخلرمي 

يراقب كل  أنينبغي على المحتسب  ل والمثاقيل:االأرط الموازين والمكاييل وعيار -

الغش  أساليبن عوانه ذلك لأبواسطة أ أو تهبواسطسواء  ،ما يتعلق بعمليات الشراء والبيع

من  ةمعين ةكمي 2ذهب يضعون في الميزانال ة مثل باعةعبابعض ال وأن ومتنوعة كثيرة

ها الذهب نفخا خفيفا بينما يكون الَري فيالكفة التي نفخ  إلىد البائع معفيزنها لوالذهب 

ي على غالمكاييل فينب إلى بالنسبة أماالبائع فم الميزان وليس على  مركزا نظره على

الكمية ل من أقسع تمكيال يال وايجعل أن الباعة بإمكانن لأ أيضا المحتسب مراقبتها

 إلىما يؤدي ملَ يعرف  ق به لسقاسلفي "،الجبس المدبرالصحيحة كأن يصب في أسفله "

فِينَ ﴿ :قال تعالى 3ل،ايالمكتطفيف  لْمُطَف ِ وَإِذاَ * الَّذِينَ إِذاَ اكْتاَلوُا عَلىَ النَّاسِ يَسْتوَْفوُنَ * وَيْلٌ ل ِ

زَنوُهمُْ يخُْسِرُونَ   4.﴾كَالوُهُمْ أوَ وَّ

 أرطالوموازين المكاييل وال ةبمراقبالمحتسب يقوم  :نينماعلى الس ةبسالح  -

الجديد بالتمر والزبيب  عتيقن يخلط أك بالجيدة الرديئة ةبضائعالخلط  نع مهوينها نالسماني

العسل مزج من و هلوزن زيادةذلك  ، لأنمن رش الماء على التمر والزبيب همكما يمنع

أيديهم ومسح نيتهم وآارفهم وغوبغسل م أثوابهم بنظافةمحتسب ال ويأمرهمبالماء الحار 

 5ومكاييلهم.موازين 

ويأمرهم بعدم عجن  الخبازين : يراقب المحتسبالحسبة على الخبازين والفرانين  -

 هممرأوي ،لطعاماتساخا لو مهان في ذلك فقهم لأنارهم ولَ بملَ بركبو بأقدامهم العجين

يراقب  على المحتسب أن أنكما  ،جن وتنظيفهاعالما بنظافة أوعية الماء وتغطيتها وغسل

مهام  وتمثلت آخره إلىالجلبان  فيخلطونه معالخبز ن، مثال: يغشون ما قبل العج ةعملي

  1الزبائن. مصلحةعلى  الإشراففي المحتسب 
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وتنظيفها من يشرف المحتسب على المساجد ويأمر بكنسها  :على المساجد الحسبة  -

 يهتمو أركانه وخاصة الصلاة قامةإو ويسهر على تطبيق فروض الدينفي كل يوم وساخ الأ

 2المنكرات. صاحب السوق ويلاحق ،على الوجه اللائقبتجهيزها  أيضا

  عاقلا ابالغ امسلم ريكون الجزا أنيستحب  :الجزارين والقصابينلحسبة على ا -

 الأيسر مضطجعة على الجنب ذبح البقروأن ي القبلةن يستقبل أذبيحته وعلى الله  اسم يذكر

 3.لحيوانلتعذيب  هن ذلك فيسكين غير قاطع لأيذبح بولَ  ها جرا عنيفابرجل ةشاالر ولَ ي

ذبح وما ال اتعمليوأعوانه  م في هذا المجال حيث يراقباه محتسب بدورالويقوم 

 الماء في نفخها ومنهم من يخلحم الشاه بعد سلينفخون ين بعض الجزارأن ذلك  ،بعدها

 4ووزنه.كهة اللحم وطعمه نوكل ذلك يغير من  من الشاه يفةمخ أجزاء

سقها تلا حوانيتهم لئلا أبوابمن تعليق اللحوم على المحتسب منعهم فيالقصابون أما 

م ولح عنلحوم الماعز بفضل يمنعهم  أيضالغش ول ابها ومنعفيتضررون الناس ثياب 

درتها من ق أكثرالدواب يحملوا  أنمن  همويمنع يةالماكر الضأن، وقد كان المحتسب يراقب

عذيبا يضربونها ضربا قويا لأن ذلك ضررا وتولَ  الأحمالحت تقونها سوقا شديدا ويسلَ و

 لها.

: ينبغي على المحتسب أن يتفقد سوقهم ويتجسس عليهم فإن الحسبة علي الصيرفة -

كما لَ  ،قوسال من وأقامهره زع الشريعةلَ يجوز في ة مارفيصبمن تصرف في العثر 

خذ أ نفإ ،مثل يدا بيدب إلَ مثلا بالفضة والفضةبيع الذهب بالذهب  فةيارصمن ال لأحديجوز 

 همابدون علم ةونال سمر 5البائع أو يغياب الشاربتصرف  أوعلى المثل  زيادة فييرصال

ولَ  الأمورهذه  ه لبيعبنتي أنالمحتسب  ىحرم ذلك وبذلك عل الشرعن إف ،حدهماأعلم  أو

 .يس فيهادلويمنع الت احقهيلا

في  ةمباشرمهنة  ةسلاميالإ ةدولالفي  الصيدلة ةتعتبر مهن :الصيادلةعلى  سبةالح -

في  1الغش إدخال ةاهتماما بالغا نظرا لخطور الأمرالمعنيون بهذا لذا اهتم الناس  صحة

                                                             

 .86يوسف شكري فرحات، المرجع السابق، ص  -2 

 .28الشيزري، المصدر السابق، ص  -3 

 .98، ص ابن الإخوة، المصدر السابق -4 

 .99نفسه، ص  -5 

 .101السقطي، المصدر السابق، ص  -1 



 حاربتهاوجهود الحسبة والقضاء والشرطة في م الاجتماعية الآفات            :الفصل الثالث

94 
 

دور مؤثر في حياه المحتسب بمن هنا قام  ،آخربدلَ من دواء  دواء إعطاء أوالدواء 

 .وأسبوعيايوميا  الصيادلةيراقب  أنفكان عليه في هذا المجال  الأفراد و الجماعة

الحمام بغسل  ميأمره أنهذا المجال في كان دور المحتسب  :على الحمامات سبةالح - 

 2مرارا ويدلكون البلاطيفعلون ذلك  ،الغسالةالطاهر غير ماء ماء بالوتنظيفه وكنسه 

من المجاري  ةالمجتمع وساخالأمن  ةبوكل يوم حوض النيغسلون في و الخشنة  شياءبالأ

فيها من الطعام  الماء ة وبأنها إن تركت تغيرفي كل شهر مر أسفلهافي والعكر الراكد 

 3.رائحةالو

 :علاقته بالحسبةخطة القضاء و

 : تعريفه

 :لغة

ويقال  4حكمأي قضاءا يقضي  ىلها قضعوف ةقضيأجمعها مصدر القضاء  كلمة

ى ضَ ا قَ ذَ إِ ﴿: وقضيت أعماله ومنه قوله تعالىى وقض ،إذا فصل في الحكم "كماالح ىقض"

 .هذفنأي أحكمه وأ 5،﴾ارً مْ أً 

 ىقضاء ورجل قضالومقصور وقضى عليه ممدد القضاء  :نجدالمحيط وفي قاموس 

 ةمعاني ويستعمل بعد ةمشترك بين عد الوقضاء لفظ 6يا،ضاقصار اسقضى سريع القضاء و

وَقَضَيْناَ إِلىََٰ بنَِي ﴿ :ومن قوله تعالى 7وإمضائهشيء الحكام إالقضاء بمعنى  :منها تاستعمالَ

ا كَبيِرًا تيَْنِ وَلتَعَْلنَُّ عُلوًُّ ا جَاءَ وَعْدُ أوُلََهمَُا فإَذَِ  * إِسْرَائيِلَ فيِ الْكِتاَبِ لتَفُْسِدنَُّ فيِ الْأرَْضِ مَرَّ

فْعوُلً  ياَرِ ۚ وَكَانَ وَعْداً مَّ ويأتي  1﴾بعَثَنْاَ عَلَيْكُمْ عِباَداً لَّناَ أوُلِي بأَسٍْ شَدِيدٍ فجََاسُوا خِلَالَ الد ِ

نالها وبلغها وفرغ منها كذلك  أي القضاء بمعنى الفراغ من الشيء ومنه قولهم قضى حاجته

وَقَضَىَٰ رَبُّكَ ألَََّ تعَْبدُوُا إلََِّ إيَِّاهُ وَباِلْوَالِديَْنِ ﴿: من قوله تعالىوالأمر بمعنى الحتم والإلزام و
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ٍ وَلََ تنَْهَرْهمَُا  ا يبَْلغُنََّ عِندكََ الْكِبَرَ أحََدهُمَُا أوَْ كِلَاهمَُا فلََا تقَلُ لَّهُمَا أفُ  وَقلُ لَّهُمَا قَوْلًَ إحِْسَاناً ۚ إمَِّ

قاَلَ إنِ يِ أرُِيدُ أنَْ ﴿وأنهاه لقوله عز وجل: معنى آخر:  قضي الأجل أي أكمله  وفي 2،﴾كَرِيمًا

مَا أنُكِحَكَ إحِْدىَ ابْنتَيََّ هَاتيَْنِ عَلىََٰ أنَ تأَجُْرَنيِ ثمََانيَِ حِجَجٍ ۖ فإَنِْ أتَمَْمْتَ عَشْرًا فمَِنْ عِندِكَ ۖ وَ 

الِحِينَ  ُ مِنَ الصَّ لِكَ بيَْنيِ وَبيَْنكََ ۖ أيََّمَا الْأجََليَْنِ  *أرُِيدُ أنَْ أشَُقَّ عَليَْكَ ۚ سَتجَِدنُيِ إنِ شَاءَ اللََّّ قاَلَ ذََٰ

ُ عَلىََٰ مَا نقَوُلُ وَكِيلٌ    3.﴾قَضَيْتُ فلََا عُدْوَانَ عَليََّ ۖ وَاللََّّ

معنى  إلىكلها ترجع و ةولكنها متشابه كثيرةتعريفات بعرف القضاء  :اصطلاحا  -

فأكثر بين خصمين  الخصومة صلف هو القضاء: بقولهم ةاء الشافعيهقف عرفهقد ف :واحد

  4.وإحكامهالشيء إمضاء هو : أيضا اوالوق ،الله تعالى بحكم

 ،حكمه الشرعي نفوذ صوفهاموب بية توجحكم ةصف : "هوفقال ةابن عرف وعرفه

  5".المسلمينمصالح تجريح في عموم لَ في عموم  أوديل تعب وول

 ".الإلزامعن حكم شرعي سبيل  خبارالإ": بأنه يلكاابن رشد الم هوعرف

هذه  تشتركوبذلك  6"،بعد الترافعذي الولَية "إلزام : نهأب يائنعالص   وعرفه

 :التعريفات بما يلي

 

الحق  إظهارو 1،والدعوة القضيةعن الحكم لله تعالى في  خبارالإالقضاء هو  نإ -أ

حكم ل نشأله وليس مر هظوم ،ن الحكم الشرعيمخبر عالقاضي ف ،الخصمينعى بين المد  

لَقَدْ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ باِلْبيَ نِاَتِ وَأنَزَلْناَ مَعهَُمُ ﴿ :قوله تعالىذلك مثل الفتى، في في  هومثل ،من عنده

ُ الْكِتاَبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقوُمَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ ۖ وَأنَزَلْناَ  الْحَدِيدَ فيِهِ بأَسٌْ شَدِيدٌ وَمَناَفعُِ لِلنَّاسِ وَلِيعَْلَمَ اللََّّ

َ قوَِيٌّ عَزِيزٌ   2.﴾مَن ينَصُرُهُ وَرُسُلهَُ باِلْغيَْبِ ۚ إنَِّ اللََّّ
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للطرفين، وإن إخباره بالحكم يكون على سبيل الإلزام بأن لزم مقاضي الحكم  نإ -ب

 هي: أمور بثلاثة إلَوهو لَ يتحقق  1،من الطرفين كلايلزم 

 ن والإظهار سواء بالقول أو الكتابة.يوهو التبي الإخبار -

 أي المستند إلى مصادر شرعية. الحكم الشرعي -

 والدليل على ذلك قوله 2،أباء مأشاء  غيرال على-الحكم -الإلزام وهو تنفيذ القول  -

ا قَضَيْناَ عَليَْهِ ﴿: وقوله تعالى :تعالى  :أيضاأي ألزمناه وحتمنا به عليه، وقوله  3،﴾الْمَوْتَ فَلمََّ

ي قاَلوُا لنَ نُّؤْثِرَكَ عَلىََٰ مَا جَاءَناَ مِنَ الْبيَ نِاَتِ وَالَّذِي فَطَرَناَ ۖ فاَقْضِ مَا أنَتَ قاَضٍ ۖ إنَِّمَا تقَْضِ ﴿

ذِهِ الْحَياَةَ الدُّنْياَ  .ما بدا لكنع صابما شئت ولزم إأي  ،4﴾هََٰ

 المنازعات ، وقطعالخصوماتشرع لفصل القضاء، أنه والهدف من وجود  الغايةف

 5د.اهتجبالنص والَوالسنة الكتاب  ها فينزلأي تالله تعالى ال أحكاموبذلك تطبيق 

نه أتدور حول مفهوم واحد على  أنها ،جميع التعريفات للقضاء أكدتوبذلك فقد  -ج

نزلها أتشريع التي المصادر فق هيه وواون مرهواوأ ،الله أحكام لإقامته تنفيذي حكم شرعي

يقول الله  ،لمنهج صحيح وسليم طبيقوالت ،مستقيمال وإتباع الصراط ،الناس لهدايةالله تعالى 

إنَِّا أنَزَلْناَ التَّوْرَاةَ فيِهَا هُدىً وَنوُرٌ ۚ يَحْكُمُ بهَِا النَّبيُِّونَ الَّذِينَ أسَْلمَُوا ﴿: تعالى في كتابه العزيز

ِ وَكَانوُا عَليَْهِ شُهَداَءَ ۚ فلََا لِلَّ  بَّانيُِّونَ وَالْأحَْباَرُ بمَِا اسْتحُْفِظُوا مِن كِتاَبِ اللََّّ  تخَْشَوُا ذِينَ هَادوُا وَالرَّ

ئِ  ُ فأَوُلََٰ كَ همُُ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلََ تشَْترَُوا بآِياَتيِ ثمََناً قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يحَْكُم بمَِا أنَزَلَ اللََّّ

َ يأَمُْرُكُمْ أنَ تؤَُدُّوا الْأمََاناَتِ إِلىََٰ أهَْلِهَا وَإِذاَ حَكَمْتمُ بيَْنَ النَّاسِ ﴿: أيضاوقال  ،6﴾الْكَافِرُونَ  إنَِّ اللََّّ

َ كَانَ سَمِيعاً بَصِيرًا ا يعَِظُكُم بهِِ ۗ إنَِّ اللََّّ َ نعِِمَّ   .7﴾أنَ تحَْكُمُوا باِلْعَدْلِ ۚ إنَِّ اللََّّ

 :وأصولهالقضاء  أةنش
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القضاء  أنالتحكيم ذلك  رفع وإنما الجاهليةلم يعرف القضاء في  :الجاهليةفي  -أ

 كانتف ،سم القضاءاولم يكن عندهم منصب مخصوص ب ،ذات مؤسسات ةخاص بدول

 1يه،رأ إلتماسالمتخاصمين على الحضور لدى الحكم و بالتراضييتم  التحكيم نأ القاعدة

مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَْنهَُمْ ثمَُّ لََ ﴿: الله تعالى هقولنجد ذلك وفي  فلََا وَرَب كَِ لََ يؤُْمِنوُنَ حَتَّىَٰ يحَُك ِ

ا قضََيْتَ وَيسَُل ِمُوا تسَْلِيمًا مَّ   2.﴾يَجِدوُا فيِ أنَفسُِهِمْ حَرَجًا م ِ

بشريا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم كان  :في عهد النبي صلى الله عليه وسلم -ب

ولعل بعضكم  إليتختصمون  نكم"إ صلى الله عليه وسلم، أنه قال:نه وليس وحيا فقد روي ع

قطعت له من  ىفمت ،سمع منهأا مقضي له على نحو مأبحجته من بعض ف نحلأيكون  أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأذن  3"،من نار ةقطع له قطعأ فإنما هيأخذفلا  ئاشي أخيه

أم ،طالب أبيبن  علي،خطابال هؤلَء عمر بنمن بين المسلمين وبالقضاء  الصحابةبعض ل

 4.عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ،زيد بن ثابت ،عبد الله بن مسعود المؤمنين عائشة،

ضيه عمر بن ابكر كان ق أبا أن  ين فلؤيقول بعض الم :والأمويفي العهد الراشدي  -ج

ستعمل زيد ابن ثابت على ا راعم أنل يوق ،حدأ هيأتيسنتين لَ  أو ةفجلس سن ،الخطاب

ق ابن رشد على هذا وعل   معاوية ضىول من استقأ لكاويقول م ،القضاء وفرض له رزقا

 نع امتنعمن  أول معاوية أن افي موضعه الذي كان فيه ويبدو ضىمن استق أول :قائلا

 5.ارصالأم ضاةفضلا عن ق هكلم قاعدةفي  ةكان له قضافغيره  إلىالقضاء ودفعه 

استقلاله  ثحي في العصر العباسي ذروته منالقضاء لغ ب :في العصر العباسي -ح

وخدم  وأعوانالمجالس من حدث لهم أاختصاصاتهم وما تنوع و ة،القضا ةظم مكاناوتع

  6ة.لقضاء مباشرا يولي العباسي الخليفةوكان المنصور ا يتميزون به خاصةوملابس 

 :شروط القضاء

                                                             
 .102سامعي، المرجع السابق، ص ماعيلإس - 1

 .65سورة النساء، الْية رقم  - 2

 .103صماعيل سامعي، المرجع السابق،إس - 3

م، 2011هـ/ 1432صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ، دار1ضارة العربية الإسلامية، طتاريخ الحخليل النجار،  يفخر - 4

 .132ص

 .105إسماعيل سامعي، المرجع السابق، ص  - 5

 .106-105، ص ص نفسه - 6
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  ماها فيئز أبو حنيفة قضاافي كل شيء وأج أةلمرل اءز الطبري القضافقد أج :الذكورة -أ

 1.صح فيه شهادتهات

 .نفسه ة علىلَيوناقص وليس له  صبيلاف :البلوغ  -ب

الفطنة  جيد ،فلا يولي المجنون بل يجب أن يكون عاقلا صحيح التمييز :العقل  -ت

 2ذكي.

 .فلا يجوز للعبد أن يكون قاضيا :الحرية  -ث

 .لقضاء بين المسلمينلالمسلم  ولى غيرحيث لَ يجوز أن ي :الإسلام -ج

 3.قطالسمع والبصر والن ةمسلا  -ح

ضد هنا  فمعناها ،حرجةنه عتعلم أن لَ الإسلام و ظاهروهي أن يكون  :العدالة -خ

 الفسق.

 4.ب أن يكون مجتهداجووبعضهم است ،لقاضيل ةضروريصفة  :العلم -د

 :السوق بصاحبالقضاء  علاقة

النزاع المرتبط  تفض القضاء ولَيةن كانت ئالقضاء والمظالم فلب قةعلا ةبسللح

تكون  ةبسن الحإف ،فينوظر الماكبلتأديب عليا  ةالمظالم محكم ولَيةوبالدين بوجه عام 

بينها وبين القضاء فهي  فأما 5،اهمأحكامبين  واسطة هاماحكالمظالم وأوبين القضاء  واسطة

إذا زائدة عليه من وجهين و 6وجهين من عنه ومقصورةجهين والقضاء من  لأحكام موافقة

وبالتالي  الإسلامفي وينهى عن المنكر  يأمروالي الحسبة ن إفأن يحكم،  جاز لوالي المظالم

فمن  ما اتفاقهماأف ،أخرى هوجو في انفي بعض الوجوه وتختلفتتفقان القضاء فالحسبة و

 وجهين:

                                                             
 .107نفسه، ص  - 1

 .107إسماعيل سامعي، المرجع السابق، ص  - 2

 .132فخري خليل النجار، المرجع السابق، ص  - 3

 .133-132نفسه، ص ص  - 4

 .112إسماعيل سامعي، المرجع السابق، ص  - 5

 .112نفسه، ص  - 6
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وهو  1دعوى المستعدي على المستعدى عليهالي الحسبة أن يسمع لو أن: الأول هالوج

 من الد عاوى: أنواعمختص بثلاثة 

 .زنوو تطفيف في كيل أو بتجسستعلق فيها يكون أن  -

 .ثمن أوتدليس في مبيع  أو بغش ا تعلقهفي  -

 2ئه.أداعلى  القدرةحق مع تسم لدين وتأخيرما تعلق بعطل  -

 ،عليه عليه بالخروج من الحق الذيعى المد   لزمي أن ةبسلي الحالو أن :الوجه الثاني

 .ولكنه لم يؤده رقراو إأبقضاء  خرلْعليه دين مستحق  ن ثبتكم

 :نااختلافهما فنوع وأما -

 3:قضاءالعن  ةبسالحقصور  -أ

 فيعاوى كرات من الد  المنظواهر عن  الخارجة يواالدع عن سماع عمومقصورها  -

 أهليكون من  أن فيه اعيفير ،الحقوق والمطالبات روسائ ،العقود والمعاملات

 ة.بسن اقتصر به على مطلق الحإالَجتهاد و

والتناكر فلا يجوز له التجاحد ما يدخله  أمافعلى الحقوق المعترف بها  ةمقصور أنها -

  4.يمين فلاإحوة نبيع اعلى سميقف فيها  الحكمن النظر فيها لأ

 5يه:دتها علزيا هووج  -ب

 ه منعن وينهى به من المعروف يأمريتعرض لتصفح ما  أنظر فيها ايجوز للن  -

بحضور  إلَيتعرض لذلك  أنقاضى لوليس ل خصم مستعد ن لم يحضرهإالمنكر و

 .عوى منهيجوز له سماع الد  خصم 

ين للسلاطالتي  والَستطالةطة، لاسن الملمحتسب لف بةهالر  مبني على  ةبسالح أمر -

 .لقاضيالمنكرات ما ليس لفيما يتعلق ب

                                                             
م، 1992هـ/1393 جامعة الإمام محمد بن سعود،ماجستير، عبد العال أحمد عطوه، نظام الحسبة في الإسلام، رسالة - 1

 .53ص 

 ، م2012-2011هـ/ 1433 -،14321جامعة الجزائر حسين، الحسبة والمحتسب في الأندلس، رسالة ماجستير،شنينة  - 2

 .163ص

 .54عبد العال أحمد عطوه، المرجع السابق، ص  - 3

 .164-163حسين، المرجع السابق، ص ص شنينة  - 4

 .164نفسه، ص  - 5
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صلاحيات القاضي وما ليس  ها لَ يدخل فيوالنهي في الأمرالمحتسب:  ولَيةمبنى  -

 وإفشاءوطيب الكلام  والصدقة صدقالو ،والجماعاتات الجمعب ، فهو يأمرفيه حكم

 1.وغير ذلك مما هو معروف ،السلام

لكن يشكل بين الخطط والولَيات  الخطةهذه  أن: نرى حقيقة شن خلال هذا كلهمف -

ن وضعها على أ ةبسعن الح المقدمةعبد الرحمن بن خلدون في  العلامةعلينا ما قاله 

 ةسبالحوقد كانت : "...وذلك من خلال قوله ،لمنصب القضاء ةتكون خادم أنذلك 

فيها  ييول ،القاضي ولَيةفي عموم  ةداخل ...الإسلاميةول في كثير من الد  

 2ه".باختيار

 الأصلية العلاقةوضح مدى ي تينالخطمايز بين ن هذا الَختلاف والت  إف ،الأمركان  وأيا

ينتقلون بين هذه  الأندلسفي تسبين حجد بعض الم، فنب بالقاضيتسالتي كانت تربط المح

  3ة وهكذا...بسالح إلىومن القضاء  ،القضاءإلى  ةبسحالمن  ياتولَال

 

 

 نشأة الشرطة ومراتبها:

 :تعريفها

  :لغة

كانت  لأنه أعلامها وسمي الشرطة كذلك الساعةواشترط  ،العلامة :شرطالمن شرط و

 ةولقد وردت لفظ 5،الشرطة إلىورجل شرطي منسوب  4،يتميزون بها خاصةلهم علامات 

                                                             
 . 162العقباني، تحفه الناظر، المصدر السابق، ص - 1

 .181ابن خلدون، المقدمة، المصدر السابق، ص  - 2

 .165حسين، المرجع السابق، ص شنينة  - 3

 .169ص  دت، ، مركز يزيد للنشر، الأردن،1محمد محاسنة، الحضارة الإسلامية، ط - 4

 هـ1434، دار الفكر ناشرون وموزعون، الأردن، 1والنظم الإسلامية، ط أحمد إسماعيل الجبوري، الحضارة - 5

 .81م، ص 2013/
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 ،طْ رَ والجمع شُ  الشرطة إلىمنسوب  :طيطي وشرَ رجل شرْ  بـ: في لسان العرب الشرطة

 1.بعلامات أنفسهم والموأعلذلك  واعدأ لأنهمسموا بذلك 

ا م :مضبال : أن الشرطةأباديوعرفها فيروز  2،﴾فَقدَْ جَاءَ أشَْرَاطُهَا" :قال تعالى

 لأنهمتركي وجهني سموا بذلك كوهو شرطي  3،وواحد الشرط تكشرط : خذقالي طت،شترا

 4.بعلاماتأنفسهم علموا أ

وقيل  عدادوالإ العلامةمن  انطسلفي ال الشرطة أن إلىالعديد من الفقهاء ذهب  :احصطلاا

 الإسلامية، لدوفي ال الهامةالوظائف  إحدىهي ف 5حرب وتتهيأ للموت،تشهد ال ةبيكت أولهم 

 6.ةالقضا إلىتضاف انت كثيرا ما وك

قاَلوُا أرَْجِهْ وَأخََاهُ " :ن الحكيم في قوله تعالىآفي القر ظةفاللوبذلك وردت هذه 

 الشرطةصاحب  إلى اراجع"... :وذكر ابن خلدون قائلا 7"،وَأرَْسِلْ فيِ الْمَداَئنِِ حَاشِرِينَ 

ها عن في توسع النظر ،في تلك الدول الشرعيةوظائف الكانت من  ةديني أخرى وظيفةي هو

 8....".القضاء قليلا أحكام

 9.الخارجين عن القانون أيديوالضرب على  الأمن برعايةهم جنود من يقومون 

وصاحب  المدينةبصاحب  العامةالتي يعرف صاحبها لدى  الشرطة ةوتندرج خط

ويختص صاحب  ،الأمراءيحظى بتقديم  الوظيفةومتولي هذه  ،المتوسطة ةالطبقمن ضالليل 

 ةوهذا نادر وفي حال 10ن،سلطاالمن وجب عليه دون استئذان لبتنفيذ الحكم بالقتل  المدينة

كما يقوم بتنفيذ الحد على الزنا وشرب الخمر وكثير من  السلطان بحضور إلَتنفيذ لَ يقع ال
                                                             

 .2236، المصدر السابق، ص 1ابن منظور، مج - 1

 .17سورة محمد، الْية رقم   - 2

 .673، المرجع السابق، ص فيروز أبادي - 3

 .673نفسه، ص  - 4

 .117إسماعيل سامعي، المرجع السابق، ص  - 5

 .169محمد محاسنة، المرجع السابق، ص  - 6

 .111سورة الأعراف، الْية رقم  - 7

 .404ص ، المصدر السابق، ، المقدمةابن خلدون - 8

 .134فخري خليل النجار، المرجع السابق، ص  - 9

 .124عيسى بن الذيب، المرجع السابق، ص  - 10
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 ةعشراللَ يزيد عن  نواعالأمهامه عدد من  أداءعلى  هويساعد 1،ليهإ جعرت الشرعية الأمور

 2.برواتبهم الميزانية لثقوتالمصالح تعرقل و الأعمالد فست من كثرتهلأ

تهم ويعد االناس وطبق أحوالبعرف أمن هم م المدينةصاحب  أعوانتم اختيار يو

 ومن الأمرمن يهمه  إلى السرية الأخباررفع ومهمتهم تكمن في  أعوانه أهممن المخلفون 

كما هم في كل زمان ومكان يلقون الرعب في والعرفاء الحرس  وأ الشرطة أنالمعروف 

لَ يغير شكله  ،القبض على شخص بالليل ةفي حال بأنه مكان يشدد عليه ذالو ،قلوب الناس

الصباح  إلىيكون تحت ضمان الساكنين فيه وفي فندق  يسجننما إو يابةعنه ثزع نولَ ت

 3.التي وجد عليهابالهيئة  المدينة صاحب أمامل مثحتى ي

العام  الأمنالحفاظ على  أعوانهو المدينةصاحب  لمهمة أنتبين لنا  ريالأخفي و

استتبابا للأمن  ،وفرض الَلتزامات على الجميع ،المواطن ةالداخلي والخارجي وسلام

  4.والحدود لأحكامل وتنفيذا الأرضالمفسدين في و ا للجناةوتعقب

  :الشرطةمراتب و أنواع

 كبرىالجعل حكم  بالأندلس أميةبني  ةتها في دولهلقد عظمت نبا :كبرىال ةشرطال -أ

 أيديهموالضرب على  ةسلطانيالالمراتب  أهلوجعل له الحكم على  ء،والدهما الخاصةعلى 

صاحبها كرسي بباب لصب نوي اه،الج أهلمن  إليهمومن  أقاربهم أيديوعلى  ،ماتلافي الظً 

 موكانت ولَيته هفي تصريف إلَلا يبرحون عنها فالمقاعد بين يديه  يتبوؤون ورجال ،سلطان

وبالتالي فهي التي  5ة،والحجاب للوزارة احشيرت كانت تعد ىت، حالدولة تبر من رجالَاكللأ

 .العليا في المجتمع لطبقةبا أحكامهاتصر قت

 ىصغرال الشرطةصاحب  : وهي خاصة بعامة الناس، فيتولىالصغرى الشرطة -ب

من الحد  الجنائيةالفساد وتنفيذ العقوبات أهل المجرمين و ، ومطاردةوالأمنحفظ النظام 

                                                             
 .218، المصدر السابق، ص 1المقري، نفح الطيب، ج - 1

 .125ى بن الذيب، المرجع السابق، ص عيس - 2

 .125نفسه، ص  - 3

م، 2006هـ/1427، دار الأصالة، دار وحي القلم، لبنان، 1محمد قباني، الدولة الأموية من الميلاد إلى السقوط، ط - 4

 .133ص

 .436ص ،المصدر السابق،ابن خلدون، المقدمة - 5
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الَتهام والتحقيق وتوقيع فيمن وجب عليه ذلك وهو الذي يتولى  ،اموغيره 1والتعزير

 المدينة أنحاء اس، تجوبته جماعات من الحرمدون تدخل القاضي ويعاونه في مه ،العقوبة

ةقب اوتع والأمكنةالطرق  سةارف على حرشوت ،ليلا  العامةعلى  رحصفتن 2الجنا

 3اع.والرع

صغرى الو )العليا( كبرىال الشرطةوهي التي تتوسط  :الوسطى ةشرطال -ت

تين،فصار الولَيبين  كولَية وسطى ـه 350-300 عبد الرحمن الناصر الخليفةا ثهدحاست

في الحكم على  بطبقة معينة، فأما الشرطة الوسطىالثلاث يختص  اتالولَي كل نوع من

 ...ولةالد  الموظفين في صغار الحرف و وأربابهم التجار و ،طبقتينالطبقه وسطى بين 

  4ـ.ه317ة وذلك سن رديحد بن لهذا المنصب سعيد بن سعيوأول من عين 

 

 

 (:صاحب السوق) ةبسبالح الشرطة علاقة

 :التشابه أوجه -أ

جر ون اتقوم هماكلا نأ -  .الرهبةعلى الز 

 5.والتمكين ةطلب النصر أي نصوبتان للاستعدادما نهمأ -

 .والْداب الأخلاقعلى  المحافظةو فضيلةالبنشر  اننهما تقومأ -

 .المريبةالبدع والمواقف  انحاربت مانهأ -

 .في تنظيم الَجتماعات والَحتفالَت كانارشت أنهما -

 حق التعزير والعقوبة.هما يولثمل أن -

 1س.النا الملأ منالقوم و ةعلي إلَهما يتولَ فلاتعظيم الو ةالمكان -

                                                             
 فيهو المنع والزجر، يقال عزره إذا رفعه، وهو من أسماء الأضداد إذا هو اسم يختص بفعله الإمام أو نائبه : التعزير - 1

 .284غير الحدود دون التأديب، ينظر: ابن الإخوة، المصدر السابق، ص 

 .170حسين، المرجع السابق، ص شنينة  - 2

 .243ص دت، دار مكتبة الحياة، بيروت،، منشورات 1دط، ج جرجي زيدان، تاريخ التمدن الإسلامي، - 3

 .170حسين، المرجع السابق، ص شنينة  - 4

 .173حسين، المرجع السابق، ص شنينة  - 5
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 :الاختلاف أوجه  -ب

النبي صلى الله  ، لمباشرةالشرطة ر إجلالَ وتعظيما من وظيفةثوظيفة الحسبة أك -

ظيما تزل ع ع أن الخطة لمم"... قطي:س، قال الرضي الله عنهم الكرام وأصحابه ،وسلم

والمظالم... وكان خلفاء الصدر الأول  القضاءخطة بين  ، وسيطةمكانها شأنها رفيعا

 2...عليها يباشرونها بأنفسهم لعموم مصلحتها وعظم ثواب الله تعالى

من  يستطيع والي الحسبة أن يقوم بالإنكار على الولَة والأمراء والقضاة وغيرهم -

 مطلقا... تغيير المنكرأصحاب المناصب العالية، لأن أساس عمله 

، يبحث عنها فلا الخفيةأما  ،الظاهرةبحث عن المنكرات يختص متولي الحسبة بال -

ولم  ،عليها وزجر دارالخارج  أنكرها راة منكرا بدملآ اأصواتسمع  وإذا"قال السقطي: 

ض العقوبات رفنه يإف الشرطةصاحب  أما ...يتحسس أنوليس له  ،على الكشف هجمي

 المحتسب حيث يبادر باتخاذ عمل لأن اختصاصه أوسع ،قبل ثبوت الجرائم ،رةاجالز

  3ثها.حدو قبل جرائماللمنع لزم  وقائية إجراءات

 :الإنشادوطرق  ظالوع

  ظ:الوع -أ

 : تعريفه

 كريتذك وه ة:قال ابن سيد ،والتذكير بالعواقب ، النصحالنصح والموعظة والعظة ظالوع

 ةوعبر موعظة أي نك عظة،جعللأ :قلبه من ثواب وعقاب وفي الحديث بما يلين لإنسانل

قبل  ظة واتعظ هوا وعظعوه ظعووقد  المحذوفةفيه عوض من الواو  الهاءو كلغير

 4ظة.موعال

  :اصطلاحا

                                                                                                                                                                                            
م(، رسالة دكتوراه في التاريخ الوسيط، جامعة 12-8هـ/2-6نظام الشرطة في الغرب الإسلامي )عبد الحفيظ حيمي،  - 1

 .244 -243م، ص ص  2015-2014هـ/1436-1435وهران، 

 .244نفسه، ص  - 2

 .173حسين، المرجع السابق، ص شنينة  - 3

 .4874، المصدر السابق، ص 6جممنظور، ابن  - 4
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 1له القلب".فيما يرق  ر بالخيريذكالت و"ه :عند الجرجاني ظالوع

 ظبها وعليه والوعصاه، وومره ظا وعظة، أه وعظوعظه يع :وفي المصباح المنير

على المحتسب أن  به فوجب ملوهو عا منكرا لتفع ئةف أوهنا يقتصر ويشمل كل فرد 

رفق ولين من  الحميدةالذي يحمل الصفات  ظالوع بأسلوب يمارس صلاحياته معه ولكن

في  ظ والموعوظعابين الو ةوفعال ةمشترك ةنه كانت هناك نقطأحتى  ،وتواضع ةورحم

صاحب  شأنص من أو الإنقاالتفاخر من الواعظ تكبر واليكون  أنيتوجب  لاف أ،الخط

 3.﴾يعَِظُكُمْ لعََلَّكُمْ تذَكََّرُونَ ﴿ :ل تعالىقا 2أ،الخط

تعمل على تثقيف الناس وتنويرهم فلا  ة،شعبيفي مدارس الوعظ تمثلث مجالس 

كان  لحاء... بلصالحد أ أولم من العلماء اع أو ،الصحابةيقتصر هذا النوع على كبار 

 بالنسبةل عن كل ما كان مبهما وغير واضح أيس أنو 4ا،يحضر مجلس أنفرد  لأيمسموحا 

 :جل في كتابه العزيزفي هذا المجال يقول الله عز و الخبرةالعلماء وذوي  بإشراف إليه

ب كُِمْ ﴿ :وقوله 5،﴾ون بهظعوت مذلك﴿ ن رَّ وْعِظَةٌ م ِ ذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ ﴿ 6،﴾جَاءَتكُْم مَّ وَجَاءَكَ فيِ هََٰ

  7.﴾وَذِكْرَىَٰ لِلْمُؤْمِنيِنَ 

المدارس  ،المساجد :ه المجالستفيها ه عقدالتي كانت تقام وت الأماكنعن  أما

ائع الح الذ  لولي الص  لالشوارع حيث كان  ، الأسواق،والمقابر ،البيوت ،الصوفية ،باطاتالر  

طبقات الكثير من الناس على اختلاف ال يقصده مشهور عظمدين شعيب مجلس و أبوالصيت 

 8.درجات التعلمو

                                                             
هو أحمد بن محمد بن أحمد أبو العباس الجرجاني، قاضي البصرة وشيخ الشافعية بها في عصره، كان الجرجاني:  - 1

 . 214ص  ،المصدر السابق،الدين الزركليعارفا بالأدب، له التحرير في الشافعية، ينظر: خير 

ات المشروعة في الفكر الإسلامي، مجلة كلية العلوم الإسلامية، رنظام الحسبة والتعزيطه عبد الله محمد السعباوي،  - 2

 .7م، ص1443/2013 ،13العدد

 .90سورة النحل، الْية رقم  - 3

رسالة م، 1268-1126ـ/ ه667-524عهد الموحدين  الحياة الَجتماعية في الغرب الإسلامي فيشرقي نوارة،  - 4

 .150، ص2008-2007هـ/1429-1428السنة الجامعية، جامعة الجزائر،ماجستر في التاريخ الإسلامي الوسيط، 

 .03سورة المجادلة، الْية رقم  - 5

 .57سورة يونس، الْية رقم  - 6

 .120سورة هود، الْية رقم  - 7

 .150ق، ص ي نوارة، المرجع السابقشر - 8
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حضرناها  أيضاالنساء  أنبل  ،فقطولم تقتصر على الرجال  هذه س الوعظفمجال

يوم الَثنين ك الأسبوعمحددة من  أيامالوعظ كان لمجالس  ، حيثمما يلقي فيها للاستفادة

 فإنوبذلك  1،محدد أمر بتسليط الضوء على عظمن حلقات الو ةكل حلقوتميزت والخميس 

مما  بين أواسط المجتمع، ساهم في نشر العلم ،عابهذا فتح مجالَ واسعا ومتش ظعوال أسلوب

 إنشاء ،من السلف الصالح عن طريق ةعبرالو موعظةالخذ أغرس روح الَنتباه و إلىيؤدي 

فق تنوع تسيره وومواضيع تمس المجتمع و اأمورتتضمن وكتاتيب زوايا مدارس و

قاَلوُا سَوَاءٌ عَليَْناَ أوََعَظْتَ أمَْ لمَْ تكَنُ ﴿: قال عز وجل ...والأعمار والْراء الأجناسواختلاف 

نَ الْوَاعِظِينَ  ِ  وَإذِْ قاَلَ لقُْمَانُ ﴿: قالو 2،﴾م ِ لْ ق﴿ ه:وقول 3،﴾لَِبْنهِِ وَهُوَ يعَِظُهُ ياَ بنُيََّ لََ تشُْرِكْ باِللََّّ

ِ مَثنْىََٰ وَفرَُادىََٰ ثمَُّ تتَفَكََّرُوا ن قبَْلِ ﴿: وأيضا 4.﴾إنَِّمَا أعَِظُكُم بوَِاحِدةٍَ ۖ أنَ تقَوُمُوا لِلََّّ فتَحَْرِيرُ رَقبَةٍَ م ِ

  5.﴾أنَ يتَمََاسَّا

 :شادرالإق طرالمرشد و

هو شخص  ،مل بما علماع رشد عقله،و ،خلقه ذبته ،نفسه تشد شخص كملرالم

في سبيل  الأذىوتحمل  عد ته: الصبر جعل شخص ، خبير بأمورهم،الناس بصير بأحوال

 .ابطرجأش و ،يتقبله بقلب ثابت ،باتائبه من الناوما ينت ،الْلَممن يصيبه ما يالحق ف

البلاغ  إلَنفسه وما عليه  إلىوكيف يتسرب  إليه سبيلا، لَ يعرف اليأسالمرشد 

 وعلى اللهالبلاغ عليه  إنمافعنه  واعرضأن إو بغيةفتلك العمل الناس بما دعا  نإف ،المبين

الرسول صلى الله عليه أعمال  فيعرو ةمعرفال ن جد  آهو شخص يعرف القرف ،الحساب

يأتي  حكيم يعتبر المرشد سياسي ، كذلكهجفي صلاته وزكاته وصيامه وح ديهوسلم وه

 6.من حيث لَ يشعروننكرون ما ي إلىبهم ، ليصل يعرفون ما من وجهة الناس

 :رشادطرق الإ

                                                             
 .151-150نفسه، ص ص  - 1

 .136سورة الشعراء، الْية رقم  - 2

 .13سورة لقمان، الْية رقم  - 3

 .46سورة سبأ، الْية رقم  - 4

 .03سورة المجادلة، الْية رقم  - 5

 .17-16، المصدر السابق، ص ص 2السيد سابق، ج - 6
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ب هِِ فاَنتهََىَٰ فَلهَُ مَا سَلَفَ ﴿ :قال تعالى ن رَّ  1 .﴾فمََن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ م ِ

وْعِظَةً وَكَتبَْناَ لهَُ فيِ الْألَْوَاحِ مِن كُل ِ شَيْءٍ ﴿: وقوله  2 .﴾مَّ

لْمُتَّقِينَ ﴿: وقوله  3.﴾فَجَعَلْناَهَا نكََالًَ ل ِمَا بيَْنَ يَديَْهَا وَمَا خَلْفهََا وَمَوْعِظَةً ل ِ

 

نَ الْكِتاَبِ وَالْحِكْمَةِ يعَِظُكُم بهِِ ﴿: وقوله ِ عَليَْكُمْ وَمَا أنَزَلَ عَليَْكُم م ِ  4.﴾وَاذْكُرُوا نعِْمَتَ اللََّّ

ِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ ﴿أيضا: وقوله  لِكَ يوُعَظُ بهِِ مَن كَانَ مِنكُمْ يؤُْمِنُ باِللََّّ  5.﴾ذََٰ

لْمُتَّقِينَ ﴿وقوله:  لنَّاسِ وَهدُىً وَمَوْعِظَةٌ ل ِ ذاَ بيَاَنٌ ل ِ  6.﴾هََٰ

َ كَانَ سَمِيعاً بَصِيرًا﴿: وقوله ا يعَِظُكُم بهِِ ۗ إنَِّ اللََّّ َ نعِِمَّ  7.﴾إنَِّ اللََّّ

َ ﴿وقوله:   8.﴾عْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقلُ لَّهُمْ فيِ أنَفسُِهِمْ قَوْلًَ بَلِيغاًفأَ

ؤْمِنيِنَ ﴿وقوله:  ُ أنَ تعَوُدوُا لِمِثْلِهِ أبََداً إنِ كُنتمُ مُّ  9.﴾يعَِظُكُمُ اللََّّ

ة حاج في ، والخلقالله إلى الدعوةفي مقام  العظيمة الأبوابتعتبر من  الإرشادطرق 

 سوةقو الْخرة إعراضهم عنبالدنيا و همانشغال ةكثرل الوعظ بصفة عامة وإلى إليه ماسة

 .قلوبهم

 ويبصرهميحيي القلوب بذكرهم دهم به وهبالله ويجدد ع همذكرالمرشد ي أوالواعظ ف

 :أهمها ، فنذكرمواطن الخلل في نفوسهمب

                                                             
 .275سورة البقرة، الْية رقم  - 1

 .145الْية رقم سورة الأعراف،  - 2

 .66سورة البقرة ، الْية رقم  - 3

 .231سورة البقرة ، الْية رقم  - 4

 .232سورة البقرة ، الْية رقم  - 5

 .138سورة آل عمران، الْية رقم  - 6

 .58سورة النساء، الْية رقم  - 7

 .63سورة النساء، الْية رقم  - 8

 .17سورة النور، الْية رقم  - 9
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التعبير  نيحس مااللسان  ةقلاط فقد كان لصاحبها من أثراشد الطرق أوهي  :الخطابة -أ

ينهى عن  ،الجديدةوالوقائع  النازلة فكان الخطيب يخطب في الحوادث ،به عما يكنه الفؤاد

قائمون به ، يأمرون الناس بما هم ولم يكن لها وجود بين الناس الأيامفي سالف  تجرائم كان

ينِ مِنْ ﴿ :قال تعالى 1وينهون عما هم له مجترحون، : وقوله 2،﴾حَرَجٍ وَمَا جَعَلَ عَليَْكُمْ فيِ الد ِ

ُ بكُِمُ الْيسُْرَ وَلََ يرُِيدُ بكُِمُ الْعسُْرَ ﴿  3.﴾يرُِيدُ اللََّّ

تحولت نفوسهم الذين  المنحطة اتالطبقالذين يقومون به من  أكثرو :التمثيل  -ب

 4.هذه الدور خير من فتحها قفالفإالفسق والفجور وعقولهم بالمخدرات والخمور ب

متكلم المته كما يؤثر صفهي الداعي الصامت الذي يؤثر ب :الصالحة الأسوة  -ت

 إليه ادعالخير بكلامه وربما كان عمله على خلاف ما  إلىيدعوك بعض الناس  ،همبكلا

أتَأَمُْرُونَ النَّاسَ باِلْبِر ِ وَتنَسَوْنَ أنَفسَُكُمْ وَأنَتمُْ تتَْلوُنَ ﴿: يقول الله تعالى 5،وفي هذا الصدد

 7.﴾ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لََ تفَْعَلوُنَ ﴿: ويقول 6،﴾أفَلََا تعَْقِلوُنَ الْكِتاَبَ ۚ 

تسمع القريبين والبعيدين  لأنهابعد مدى وأ تاوأندى صن كانت إو فإنها :الكتابة  -ث

والتأثير  القلوب الحال فيها يساعد اللسان، فالكتابة تحريك لأوتار نإف ،الحاضرةالأجيال و

 ، دون التصورالواقعالحق ومبناها  ،نآالقر الأعلى ومثالها في الأعصاب الحساسة،

 8.والخيال

                                                             
 .18السابق، ص  المرجع، 2السيد سابق، ج - 1

 .78، الْية رقم الحجسورة  - 2

 .185، الْية رقم  البقرةسورة - 3

 .21السابق، ص  المرجع، 2السيد سابق، ج - 4

 .21، ص نفسه - 5

 .44، الْية رقم البقرةسورة  - 6

 .02، الْية رقم الصفسورة  - 7

 .22السابق، ص  المرجع، 2السيد سابق، ج - 8
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إلى أهم ثمراته ونتائجه فالأعمال لا  شيرفي نهاية المطاف مع هذا البحث نود أن ن 

ة هذا تكون خاتم أن اخترناتعرف إلا بخواتمها، والبحوث بنتائجها، ولتحقيق هذا المبدأ 

 لأهم النتائج التي توصلنا لها:العمل عبارة عن ملخص عام 

ن الثقافية والاجتماعية في أكبر حاضرتي،عاصر الونشريسي المتغيرات السياسية  -

كان  إذ ،م15-14هـ/ 10-9( في القرنين من حواضر المغرب الإسلامي )تلمسان وفاس

 في بلاد المغرب بين الاضطراب السياسي والصراع العسكري الذي ظل قائما على أشده

ريخ هو ما طبع التاي الحفصيين من جهة أخرى، يين وبني عبد الواد من جهة، وبنالمرين

كن السياسي العام لدول المغرب الثلاث، وأعاد رسم خريطة جديدة للمنطقة وبذلك لم ت

 مستقرة على وضع معين.

د كانت المؤسسات التعليمية بجميع أنماطها عبارة عن معاهدة علمية هامة في بلا -

 وقد استطاع بنو زيان وبنوث كونها موضعا للتدريس وإقامة الطلبة، المغرب، من حي

تنمية الحركة الفكرية وتعميق جذورها في بلاد المغرب الإسلامي، حتى  مرين من

 أصبحت فاس وتلمسان عاصمة للفكر والعلوم.

ي فتميزت التركيبة البشرية بنوع من الثراء وفق معايير محددة، إلا أنها أخفت  -

خلقي لبعض مظاهر الانحلال ال انتشارامسألة التفاوت الطبقي، وفتحت بذلك  الوقت نفسه

أدائه المجتمع و ةإلى ظهور نتائج سلبية أثرت على وحد أدىفي المجتمع المغربي، هذا ما 

 .المتكامل

تعتبر شخصية الونشريسي شخصية متميزة عن غيرها من خلال ما جاءت به  -

رغم من رات، فعلى الإيجاد حلول لكل التطورات والمتغيفتاويه المراعية لواقعه، ليحاول 

ما عن أن علاقته مع الدولة الزيانية كانت متوترة هذا ما اضطره إلى الرحيل إلى فاس، أ

يسي سبب رحيله ومغادرته لها فلم يذكرها من ترجموا له، ولقد صدق من قال: أن الونشر

ي، ه المالكم فقدوا منارة عالية في الفققد فاق به الأوائل والأواخر وصدق الذين رثوه بأنه

 وأن المغرب الإسلامي خلى بعده من أمثاله.

يعد كتاب المعيار للونشريسي من أشهر المصادر الفقهية في المذهب المالكي،  -

المعتمدة في المغرب الإسلامي لقرون متتالية وبالمزاوجة بين ما يحويه من الجانب الفقهي 



 خاتمة:
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ي، مما أمكننا من إبراز بعد منهجي فكري لفقه النوازل يتجاوز الأصولي والتاريخي والثقاف

 الدلالة المتداولة التي لا ترى فيه سوى معرفة الحوادث التي تحتاج إلى حكم شرعي.

الات إن دراسة كتاب المعيار دراسة تاريخية نقدية، وعليه فقد لاحظنا في بعض الح -

 الفقهاء حول سؤال واحد وتداخلالتي يحرص فيها الونشريسي على ذكر أجوبة عدد من 

الأجوبة، مما صعب لنا مهمة توضيح وانتساب معظم الأجوبة لأصحابها، ومن جهة  

أخرى نجد ان في بعض الحالات تعقيدا في الأجوبة عندما يحرص صاحب المعيار على 

 ل.التدخل ليقدم تعليقا أو إضافة ويتم ذلك بأسلوب لا يمكن تبيين حدود هذا التداخ

الدراسات إلى أن البدعة هي كل ما خالف السنة، فليس في البدع محمود  أشارت -

يه فوكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وأن من البدع ما يكون كفرا ومنها ما هو مختلف 

لتي اهل هو كفر أم لا؟ ومنها ما هو معصية ومنها ما هو مكروه، ومن أهم أنواع البدع 

، نبوي الشريفبالمولد ال وارج، بدعة الاحتفالتمت دراستها من طرفنا نذكر: بدع الخ

 بدعة القبور،بدعة تزويق المساجد...إلخ

المغرب بظاهرة الطبقية في لآفات الاجتماعية ارتباطا وثيقا ارتبط انتشار ا -

م الإسلامي، فمنها من انتشر بين فئة دون أخرى، فتصدرت طبقة المهمشين وتفشت بينه

ء هم السرقة، الحرابة، السحر، القذف بالمحصنات فكان هؤلاالكثير من الآفات لا سيما 

نسوة الأكثر إقداما على ارتكاب المذمومات، في حين اشتغل الشبان والعزاب بمعاكسة ال

 ، وعمت مظاهر الترف والانغماس في الملذات بين الأفراد.وانتشرت الخمريات بكثرة

الوافرة  امصادره ابهمبادئ وأصول زخرت بت الحسبة والقضاء والشرطة اتسم -

 .دور في محاربة البدع والآفات الاجتماعية  تمن كتاب الله وسنة رسوله، فقد لعب

رعية لمن له أهلية الفتوى بجزئيات القوانين الش اعتبر القضاء ولاية الحكم شرعا -

ات على أشخاص معينة متعلقة بإثبات الحقوق واستنباطها وفض النزاعات، إذ كان له صف

 ، العدالة والذكورة.الإسلاملت في: البلوغ، العقل، معينة تمث

بروز الشرطة وظهور مصطلحات لها صلة بها كالحرس، العسس، وصاحب  -

الأحداث... إضافة إلى تحليل خطة الشرطة بغيرها من مؤسسات الدولة الأخرى مثل: 

 )الحسبة(. صاحب السوقوالقضاء 
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  (: وثيقة تمثل واجهة كتاب المعيار01الملحق رقم )

 

 الونشريسي، المصدر السابق. -1
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 وثيقة تمثل الوصية لإحياء ليلة المولد النبوي(: 02الملحق رقم )

 

 

 

 

 

 

، 1994حسن الوراكلي، يقوتة الأندلس، دط، دار الغرب الإسلامي، لبنان،  -1

 .176ص
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،  عالم 1م، دط، ج1500-1330ي، من أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقاف .7

 .2011المعرفة، الجزائر،

أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية، دط، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، القاهرة،  .8

 .دت

أبي قاسم محمد الخفناوي، تعريف الخلف برجال السلف، دط، طبع بمطبعة بيروفونتاليا  .9

 .1906-1664الشرقية في الجزائر، 

، دار الفكر ناشرون 1اعيل الجبوري، الحضارة والنظم الإسلامية، طأحمد إسم .10

 .هـ1434وموزعون، الأردن، 

إسماعيل سامعي، الدولة الفاطمية وجهود القاضي النعمان في إرساء دعائم الخلافة في  .11

 .2014، عمان، 2بلاد المغرب العربي، ط

 -الذهنيات -المرابطين المجتمعبوتشيش إبراهيم القادري ، المغرب والأندلس في عصر  .12

 .1993، دار طبعة للطباعة والنشر، بيروت، 1الأولياء، ط

، دار الغرب الاسلامي، 2، ج1بوعزيز يحي ، أعلام الثقافة في الجزائر المحروسة، ط .13

 .1995الجزائر، 

، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، 1جرجي زيدان، تاريخ التمدن الإسلامي، دط، ج .14

 دت.

، دار النهضة العربية 2، ط 1حلاق، دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية، ط حسان .15

  م..1990-1989هـ/1429للطباعة والنشر، بيروت، 

، دار 1حكمت عبد الكريم فريحات، مدخل إلى تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، ط .16

 .1999الشروق للنشر والتوزيع، الأردن، 

دراسات في التاريخ الأندلسي، "دولة بني برزال  ،(عبد المنعم محمد حسين)الحميدي  .17

م، دط،  مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 1067-1012هـ/409-404في قرمونة"، 

1990. 
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-633خالد بلعربي، الدولة الزيانية في عهد يغمراسن، دراسة تاريخية وحضارية،  .18

 ، دار الألهية للنشر والتوزيع، الجزائر.1م، ط1282-1235هـ، 681

لد رمضان حسن، معجم أصول الفقه، كتاب يبحث في ألفاظ ومصطلحات علم أصول خا .19

 الفقه على الترتيب الأبجدي، دط، الطربيشي للدراسات الإنسانية، د ب، دت.

، مؤسسة كنوز 1خالد كبير علال، قضايا تاريخية وفكرية من تاريخنا الإسلامي، ط .20

 م2011هـ/ 1432الحكمة للنشر والتوزيع، دب، 

لدين الزركلي، أعلام قاموس التراجم لأشهر رجال ونساء العرب المستعربين خير ا .21

 .2002، دار العم للملايين، بيروت، 1، ج15والمستشرقين، ط

، دط، منشورات 2رابح خدوسي وآخرون، موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين، ج .22

 الحضارة، الجزائر.

سلامي، دط، الدار الجامعية للطباعة رمضان علي السيد الشرنبا، مدخل لدراسة الفقه الإ .23

 .2000والنشر، بيروت، 

لي محمد ، أصول الفقه الإسلامي، مدخل إلى الأصول، المطبعة الجديدة، دمشق، يالزح .24

 دت.

زهور أربوح، أوضاع المرأة بالمغرب الإسلامي من خلال نوازل المعيار الونشريسي  .25

 .2013والتوزيع، دب، ، دار الأمان للنشر 1دراسة فقهية إجتماعية، ط

، دار الفتح للإعلام العربي، القاهرة، 2، ج1السيد سابق، الفقه الإسلامي، ط .26

 م.2000هـ/1421

، دار مكتبة الكندي للنشر والتوزيع، 1ناطور، تاريخ صدر الإسلام وفجره، طشحادة ال .27

 م.2014هـ/1435الأردن، 

دراسات والنشر، بيروت، ، المؤسسة العربية لل1بقات من الإسلام، طشكوت المنلا،  .28

1979. 

، دار بوسلامة 1صالح باجية، الإباضية بالجريد في العصور الإسلامية الأولى، ط .29

 للطباعة والنشر والتوزيع، تونس، دت.
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، 1صالح فركوس، تاريخ الجزائر الثقافي من العهد الفينيقي إلى نهاية الدولة الزيانية، ج .30

 2011دط، مديرية النشر الجامعة، الجزائر، 

 .2009صلاح طهبوب، العصر الأموي، دط، دار أسامه للنشر والتوزيع، الأردن،  .31

، ديوان المطبوعات الجامعية، دب، 2طالب عبد الرحمان، السنة عبر العصور، ط .32

1993. 

م(،  19-8هـ،  13-2عبد الحق معزوز، شواهد القبور في المغرب الأوسط بين القرنين ) .33

 .2011نية والأوقاف، تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، ، منشورات وزارة الشؤون الد1ط

عبد الرحمان الصابوني، محاضرات في مدخل لعلم الفقه، دط، مديرية الكتب  .34

 .1965-1964للمطبوعات الجامعية 

، مكتبة الرشد الرياض، 1، ج1عبد الرحمن بن صالح، موقف ابن تيمية من الأشاعرة، ط .35

1995. 

، دار 1ود، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، دط، جعبد الرحمن عبد المنعم محم .36

 ، دب، دت.النصر للطباعة الإسلامية

، مرغم للنشر والتوزيع، 1عبد العزيز فيلاني، تلمسان في العهد الزياني، دط، ج  .37

 .2002الجزائر، 

، كوكب العلوم للنشر 1عبد القادر بوباية، المؤنس في تاريخ المغرب والأندلس، ط .38

 م.2011هـ/1432الجزائر،  والتوزيع، 

، دار الفضيلة للنشر 1عبد الله بن عبد العزيز بن احمد التويجري، البدع الحولية، ط .39

 م.2000هـ/1421والتوزيع، الرياض، 

 .، دب، دت2عبد الله كنون، النبوغ المغربي في الأدب العربي، ط .40

من البدع وبيان بد المحسن بن محمد العباد البدر، الحث على إتباع السنة والتحذير ع .41

 هـ. 1425، دب، 1خطرها، ط

، دار المدار 1عبد الواحد ذنون طه، دراسات في حضارة الأندلس و تاريخها، ط .42

 الإسلامي، بيروت.  
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 عدنان محمد أمامة، التجديد في الفكر الإسلامي، دط، دار ابن الجوزي، دب، دت. .43

، دار الغرب 1ظمهم، طعز الدين موسى، الموحدين في المغرب الإسلامي تنظيماتهم ون .44

 م.1991هـ 1411الإسلامي، بيروت، 

علي الجندي، محمد صالح سمك وآخرون، أطوار الثقافية والفكرية في ظلال العروبة  .45

 م.1960، مكتبة الأنجلو مصرية للطباعة والنشر، 2، ج1والإسلام، ط

 .2014، الجزائر، 1جدط،  تابليت، بحوث في تاريخ الجزائر، الفترة العثمانية، يعل .46

، دار النفائس للنشر والتوزيع، بيروت، 4عمر سليمان الأشقر، عالم السحر والشعوذة، ط .47

2002. 

، الأهلية للنشر 1عيسى الحسن، الدولة الأموية، عوامل البناء وأسباب الإنهيار، ط  .48

 .2009والتوزيع، عمان، 

للنشر ، دار صفاء 1تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، طفخري خليل النجار،  .49

 م.2011هـ/ 1432والتوزيع، عمان، 

كمال السيد أبو مصطفى، جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية والعلمية  .50

، مركز 1في المغرب الإسلامي من خلال نوازل وفتاوى المعيار المعرب للونشريسي، ط

 .1996الإسكندرية للكتاب، دار العالمية للنشر والتوزيع، الإسكندرية،  

، دب، ، دار الكتاب العربي3مبارك محمد الميلي، تاريخ الجزائر في القديم والحديث، ج .51

 .دت

 .2004، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 1سن بربر، الإباضية، ط مح .52

 محمد أبو زهرة، أصول الفقه، دط، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، دب، دت. .53

 .1971، دار الكتب العلمية، بيروت، 4مي، طمحمد الخضري بك، تاريخ التشريع الإسلا .54

 م.2000هـ/  1420، دب، 2محمد المنوني، ورقات عن حضارة المرينيين، ط .55

، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، 5محمد سهيل طقوش، تاريخ الدولة الأموية، ط .56

 م.2006هـ/1427لبنان، 
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 المدار الإسلامي، دب، دت.محمد علي السايس، تاريخ الفقه الإسلامي، دط، دار  .57

، دار الأصالة، دار وحي القلم، 1محمد قباني، الدولة الأموية من الميلاد إلى السقوط، ط .58

 م.2006هـ/1427لبنان، 

محمد كمال الدين، أصول الحسبة في الإسلام، دط، دار الهداية، مؤسسة الأهرام للنشر  .59

 والتوزيع، دب، دت.

 ، مركز يزيد للنشر، الأردن، دت.1طمحمد محاسنة، الحضارة الإسلامية،  .60

، 1مصطفى باحو، علماء المغرب ومقاومتهم للبدع والتصوف والقبورية والمواسم، ط .61

 م.2007هـ/1428الناشر جريدة السبيل، دب، 

، دار الحرف للنشر 1مصطفى وأعراب، المعتقدات والطقوس السحرية في المغرب، ط .62

 .2007والتوزيع، الدار البيضاء، 

الحياة اليومية للمجتمع المدينة الإسلامية من خلال نشأة والتطور المذهبية ل، موسى لقبا .63

 .2002في المغرب العربي، دط، للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

 نزيه شحادة، صفحات من الحضارة الإسلامية، د ط، دار النهضة العربية، بيروت، دت،  .64

 ، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، دت.نقولا زيادة، الحسبة والمحتسب في الإسلام، دط .65

، دار الفكر 1نهال خليل الشرابي، هديل يوسف البارودي، تاريخ الخلافة الأموية، ط .66

 م.2010هـ/ 1431ناشرون، وموزعون، عمان، 

، دار الجبل، 1يوسف شكري فرحات، غرناطة في ظل بني الأحمر، دراسة حضارية، ط .67

 م.1953هـ/1413دب، 

 :اتالمقالات والدوري -ج

دون فاضل، مجلة تكرار السرقة والأحكام المترتبة عليه في الفقه الإسلامي، العدد سع .1

 م2013هـ/  1434، 13

نظام الحسبة والتعزيرات المشروعة في الفكر طه عبد الله محمد السعباوي،  .2

 م.1443/2013، 13الإسلامي، مجلة كلية العلوم الإسلامية، العدد
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وآثار الونشريسي صاحب المعيار، مجلة العصور، عمر بلبشير، أوراق من حياة  .3

 .هـ1425-1424، 4/5العدد 

 :و أطروحاترساىل  -د

م، 12-11هـ/ 6- 5بن خيرة رقية، الآفات الاجتماعية في الأندلس ما بين القرن  .1

-1437دراسة في ظاهرة الانحراف، مذكرة دكتوراه، جامعة معسكر، 

 م.2017-2016هـ/1438

-524الاجتماعية في الغرب الإسلامي في عهد الموحدين الحياة شرقي نوارة،  .2

م، مذكرة لنيل شهادة الماجستر في التاريخ الإسلامي الوسيط، 1268-1126هـ/ 667

 .2008-2007هـ/1429-1428السنة الجامعية، 

طوهارة فؤاد، المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام  .3

م،رسالة ماجستير في التاريخ الوسيط، جامعة منتوري، 1508هـ/914الوثائق، ت 

 .2011-2010قسنطينة، 

م(، رسالة 12-8هـ/6-2نظام الشرطة في الغرب الإسلامي )عبد الحفيظ حيمي،  .4

 م. 2015-2014هـ/1436-1435دكتوراه في التاريخ الوسيط، جامعة وهران، 

 .م1992هـ/1393ماجستير، عبد العال أحمد عطوه، نظام الحسبة في الإسلام، رسالة  .5

نبيلة عبد الشكور، إسهامات المرأة المغربية في حضارة المغرب الإسلامي من  .6

النصف الثاني القرن السادس إلى نهاية القرن التاسع هجري، والثاني عشر إلى 

الخامس عشر ميلادي، رسالة دكتوراه في التاريخ المغرب الإسلامي بجامعة 

 .م2009-2008هـ/1429الجزائر، 

نميش سميرة، دور أهل الذمة بالمغرب الأوسط خلال العهد الزياني من القرنين  .7

-2013هـ/ 1435-1434م، رسالة ماجستير، جامعة تلمسان،  16 -13هـ/ 10

 .م2014
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